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  النسبي والمطلق
   في مفهوم الدين والحق والأخلاق

  محمود يوسف الشوبكي. د.أ
  

  .أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية
  

  .ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فيها
  . غزة–و رئيس جمعية أهل السنة أنصار آل البيت والأصحاب 

  

 الدين تمس لأنه من الأمور التي ؛ المهمة جداًعات هذا الموضوع يعتبر من الموضوإن :ملخص
 عرفت .ما وما المراد بهوالمطلق، ي النسبن فينبغي أن نتعرف على كل مالعقيدة، مجال فيخاصة 

 ما أمقدساً، بالنسبي ما يقبل الاختلاف والتغيير وليس رادفي هذا البحث النسبي والمطلق وهو أن الم
  .والتغيير الاختلاف ل يقبلا ذي فهو الثابت المطلقال

  

 والدين، كل من الغيب في على توضيح نظرة المفكرين الغربيين أيضا في هذا البحث حدثت تثم
 أن وبينت والمطلق، عن الحق بين النسبي البحث في هذا حدثتوت. الإسلامي لدين ذلك بارنتوقا

 سبية بنقال أول من إنهم وهو من أقوال السفسطائيين حيث خطيراً، القول بنسبية الحق يعتبر قولاً
  .تعالى رحمهما االله زم وابن حمية من ذلك مثل ابن تيالإسلام موقف علماء بينت وقد الحقيقة،

  

 رين المفكآراء وذلك، وهل هي نسبية أم مطلقة؟ وموقف الإسلام من لاق تحدثت عن الأخثم
 ويختلف مصدرها نسبية، لغربيين عند اخلاق الأأن إلى لصت وخالأخلاق، في نسبية بيينالغر

 الأخلاق من وينسف الإسلامية، ريعة وذلك يعارض الشلآخر، بل من مفكر ،عندهم من مذهب لآخر
 حالياً، الغربي المجتمع وذلك هو واقع والانحطاط، والخلاعة والسفور باحية الإشر وينجذورها،
 الخالدة، به الرسل من العقائد والشرائع اءت جا قبول معدمب بنسبية الأخلاق يتضمن القول والقول

 وفي ذلك مخالفة لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وعمل المصلحين، احترام دموع
  .الإسلامية مةالأ

  

The Relative and Absolute    
in the Concept of Religion, Truth and Morality 

  

Abstract: This topic of this paper is a very significant one as it relates the 
core of religion and the essence of faith. It necessary therefore to recognize the 
relative and absolute, and determine their significance. The paper defines the 
meaning of the relative and absolute, the former refers to that which is not 
sacred, accepts difference, and is liable to change; the latter refers to that 
which is constant, accepting neither difference nor change.  
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The paper clarifies Western thinkers' position on notions of religion and the 
unseen, and compares their stance to the perspective of Islam. It further treats 
the issue of Truth as it relates to the relative and absolute. Claiming that truth 
is relative is a dangerous stance, invented by the sophists, who were the first 
to initiate the claim that truth is relative.  In this respect, the paper highlights 
the stance of the Muslim scholars, including Ibn Taymiyyah and Ibn Hazm 
The paper deals with the question whether morality is relative or absolute, the 
position of Islam in this regard, and the views of Western thinkers on the 
relativity of ethics. The paper concludes that ethics for Western thinkers is 
relative, and that they derive from different sources based on different 
doctrines or even thinkers. The paper finally indicates that the claim that 
ethics are relative contradicts the moral system of Islam and undermines the 
roots of morality. This stance promotes disintegration and deterioration of 
morality, a prominent reality in Western society. The claim of relativity of 
ethics implies a rejection of the transcendent messages sent down to the 
Chosen Prophets and of their eternal legal systems and undermines the efforts 
of reformers. The clear Signs of the Qur'an, the tradition of the Prophetic 
Sunnah, and the constant ethical culture of Muslims clearly refute any claims 
of the relativity of ethical values, which remain constant throughout.  

  

  المقدمة
 االله يهد من أعمالنا، وسيئات أنفسنا، شرور من باالله ونعوذ  الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره،إن

 عبده محمداً وأن له، شريك لا وحده االله إلا إله لا أن وأشهد له هادي فلا يضلل ومن له، مضلَ فلا
  .ورسوله

  
  

 وأَنْتُم إِلاَّ تَموتُن ولا تُقَاته حقَّ االلهَ اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا {:_ تعالى و تبارك_  االله قال
ونملس102 ، عمران آل( } م .(  

  

 منْهما وبثَّ زوجها منْها وخَلَقَ واحدة نَفْسٍ من خَلَقَكُم الَّذي ربكُم اتَّقُوا النَّاس أَيها يا {: أيضاًوقال
  ) . 1 ، النساء(  } رقيباً علَيكُم كَان االلهَ إِن والأرحام بِه تَساءلُون الَّذي االلهَ واتَّقُوا ونساء كَثيراً رِجالاً
 ذُنُوبكُم لَكُم ويغْفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح سديداً قَولاً وقُولُوا االلهَ اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا {: كذلكوقال
نمعِ وطااللهَ ي ولَهسرو فَقَد زاً فَازيماً فَوظ71-70 : الأحزاب(  } ع. (   

  

  :أما بعد
 التي مورولعل من الأ،  والأخلاقوالعقيدة الدين جوهر من الأمور التي تمس والنسبي المطلق فإن

 نوم، القضية لهذه ن الغربييفة إثارة عدد من الفلاسدداً فيها مجكتبون علماء المسلمين يضجعلت بع
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 المصادر عثرت على حتى جهدي بذلت قد هذا الباب وفي والمراجع درأصعب الأمور هو قلة المصا
  . البحثهذا ت في محتوياموضح هو كما باحث مأربعة البحث إلي ذاوالمراجع المتوفرة وقد قسمت ه
  :أهمية الموضوع وسبب اختياره

 القول إنحيث ، مية الإسلابالعقيدة وثيقة علاقة التي لها ر من الأموه أنفي وضوع هذا المأهمية تكمن
 بل كثير من المواضع ؛ في لإسلام لما جاء به احة مخالفة واضفيه والدين والأخلاق حقنسبية الب

     . سه الدين من أسانسف إلي يؤدي لك بذالقول
  .تحليلي اللوصفي المنهج اهو البحث هذا في المتبع المنهج : البحثمنهج

  :  يتكون من ث البحهذا: محتويات البحث
  . الموضوع وسبب اختياره، و منهج البحث، ومحتويات البحثةبينت فيها أهمي:  مقدمة-1
  النسبي و المطلق تعريف :  المبحث الأول-2

  . لغة واصطلاحاالمطلقتعريف : المطلب الأول
  . لغة واصطلاحاي النسبتعريف:. المطلب الثاني

  مطلق و البي بين النسالدين : المبحث الثاني-3
  .لغرب عند مفكري امطلق بين النسبي و الالدين: المطلب الأول
  .م في الإسلامطلق بين النسبي و الالدين: المطلب الثاني

  .  والمطلقالنسبي بين الحق : المبحث الثالث-4
  .رب والمطلق عند مفكري الغالنسبي بين الحق: المطلب الأول
  .مين والمطلق عند علماء المسلالنسبي بين الحق :المطلب الثاني

   .مطلق والالنسبيالأخلاق بين :  المبحث الرابع-5
  . الغربيينمفكرين بين النسبي والمطلق عند الالأخلاق: المطلب الأول
  . في الإسلاممطلق والالنسبي بين الأخلاق :المطلب الثاني

  . ت النتائج والتوصياهم فيها أبينت:  الخاتمة -6
  لنسبي و االمطلقتعريف  : الأول المبحث

وسوف ، خاصة العقيدة الدين في  مجال مور من الأمور التي استجدت في أوالنسبي المطلق إن
  .ح والاصطلالغة كلٍ من الفي المطلق على- تعالى - االله بإذن هذا المطلب ينتعرف ف
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  : واصطلاحاًغةً لمطلق التعريف:  الأولالمطلب
  : اللغةي فالمطلق تعريف -:أولاً

 صفة ولا شرط ولا زمان به باسمه لا يقرن شيء الذكَر ين أالإطلاق "–  رحمه االله– ابن فارس قال
  ). 1"( ذلكه ولا شيء يشبددولا ع

ومنه ، وثاق من التخلية و فكاك الانحول ناها معدور من مادة يمأخوذ، عول اسم مفهو: المطلق
 حلوالتركيب يدل على ال،  مخلاة من حبالة النكاحأي ؛ لق طافهي ، خليتها حو المرأة نلقتاستعير ط
وفرس طلق اليد ليس فيها تحجيل والظبي ، سخي طلق اليد أو اليدين سمح جلر: اليق، والانحلال

 ؛أطلقت القول: ومن هنا قيل، ذهب في سبيله: أي ؛ لق خليت عنه فانطسير الأتو أطلق، لسرعة عدوه
  )2(اريخ من غير تقييد بتشهدت: لبينة القتوأط،  ولا شرطيدأرسلته بغير ق: أي

 الذي لمطلقوا، نطقية  ولاعنوية بصفة ميد ما لم يقأو شرط أو د الدال على الماهية بلا قيوالمطلق
  وماهية الشيء هي حقيقته ). 3 (لتصرفات من جميع ايتمكن
  )4( غيرهب ر هو ولالاَّ إله إِلا المطلق والمالك، لق الغني المطهو_  وجل عز _ واالله
  :ح الاصطلافي لق المطتعريف -:ثانياً

وإن كل محاولة  "،في كتابه المبادئ الأولى باستحالة وصول العقل إلى معرفة المطلق" سبنسر"يقول 
وبالتالي ، لابد أن تنتهي إلى تعيينه أو تحديده، يقوم بها العقل من أجل تصور المطلق أو اللا متناهي

                                                   
 .ه1328 سنة، القاهرة، السلفية تبةالمك،  164ص ، فارس بنلا،  في فقه اللغةالصاحبي)1(
دار ،  رضوان الدايةمحمد. د: تحقيق، 484ص، ي المناوالرؤوف عبد مدمح،  مهمات التعاريفى علالتوقيف: نظرا) 2(

 حمد أ، مصطفىهيمإبرا، سيط الوالمعجم، 1410ى الأولالطبعة، شقدم،  بيروت -دار الفكر ، الفكر المعاصر 
 .الدعوةدار ، لعربيةمجمع اللغة ا : تحقيق، 2/563،  محمد النجارلقادر، عبد امد حالزيات،ا

 ، مصطفىهيمإبرا، الوسيط المعجم، ، 663ص، ي المناوالرؤوف بد عمدمح،  مهمات التعاريفى علالتوقيف: انظر)3(
 ، 2/563،  النجارحمد ملقادر، ابد عمد حالزيات،أحمد ا

 بمرتضى ، قّب الفيض ، الملأبو الحسيني ، لرزاق بن محمد بن عبد احمدم،  من جواهر القاموسعروس التاج: انظر) 4(
، أحمد الزيات ،  مصطفى إبراهيم، وسيط المعجم الداية،دار اله، حققين من المجموعةم: تحقيق، 1/124، الزبيدي

 .وة الدعدار : الناشر، العربيةمجمع اللغة  : تحقيق ،2/886، محمد النجار، حامد عبد القادر 
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، مع هذا لا يرى أن المطلق غير موجود" سبنسر"ولكن ، فإنها لابد من أن تحوله إلى نسبي أو متناه
  . )5("نا أيضاً نحكم بعقولنا أنه موجودفإن، فنحن حينما نقرر أنه ليس في وسعنا تصور المطلق بعقولنا

محتمل ، بالقياس على ما هو افتراضي، اليقيني: ومعناه في المنطق، فالمطلق يقابل النسبي 
  .   )6(الصدق
 ولا بظروف أو معين عب بش يرتبط بأرض معينة ولالا فهو والعالمية، بالثبات تسم يدةً عاوهو

  ). 7( معينةبساتملا
 من تمدها يسل من الإحساس والتجربة بلعقل ادها يستملا التي قَبلية هي الحقائق اللقة المطوالحقائق

 بأنه - والمكان لزمان اعن – تجاوز المحد الوالإله اوصفويمكن ،  أساسها النهائيوهو الأول المبدأ
8(طلَقالم.(  

 إلي أحد بحيث يتساوى ته في معرفاج الذي لا يحتلعقلي وافطري الشيء الو هلقبلي هنا باومرادهم
 إذا لأنه ؛ فصيل تلي وهو لفظ عام يحتاج إمطلق الهو _ سبحانه_  في معرفته والزعم بأن االله الناس

  .آن القربه لما جاء ف الصفات فهذا باطل ومخالمن الي هو الخقأريد بالمطل
 وفروع المعرفة جميعاً من علم ودين، الأضداد كل عندها تتلاقى ي النقطة التي هلقة المطوالحقيقة

  ).9) ( وجود كاملةحدةفهي و (الزمني يتداخل فيها المقدس وتيوهي النقطة ال
  )10. ( شرطلا أو الدولة بغير قيد وحاكم سيادة التعني فهي في السياسة، أما

 يقين والة إلى الحقيقوصل التبإمكان القول يوه، نسبية عن اللاة المطلقير تعبلمعرفة، مجال اوفي
  ).11( لهااوزة الطبيعة الزمنية المتغيرة المتجمظاهر مطلقة وراء قائق وجود حبسببالمعرفي 

                                                   
طبعة دار ،  دار الاعتصامرالناش،23,22ص، رغل هاشم حسن فيى يحتورللدك،  المعاصرفكر الجاهاتالإسلام وات) 5(

 .القاهرة، العلوم
 اعة للطبنكلينومؤسسة فرا، لشعبدار ا، 1713ص،  شفيق غربالمحمد : بإشراف، لميسرة االعربية الموسوعة) 6(

 .والنشر
 لى الأولطبعةا ، ةالقاهر، شروقدار ال، 1/59لمسيري اهابعبد الو، نية الصهيوو ية اليهود و اليهودموسوعة) 7(

 .م1999
 .المصدر السابق الجزء و الصفحة ) 8(
 . الجزء والصفحةالمصدر نفس) 9(
 .م 1979 سنة، الطبعة الثالثة، 410ص ،مراد وهبة. د، سفي الفلالمعجم) 10(
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 لقة مطوإرادتها ة مطلقفمصلحتها أحكامها إلى غيرها سب تُنلا التي الدولة ي هالمطلقة والدولة
  . لقة مطيادتهاوس

 الدينية القضايا تهتم بالفلسفة إن بالفلسفة حيث لق هو ما يتعلمطلق من تعريفات اهمنا يالذي ولكن
  . والأخلاق

  ).12 ("أو ما يقال علة الشيء بالذات، هو علة الوجود : "فالمطلق في الفلسفة 
  .)13("لكن اشتهرت بها فلسفة هيجل، مثالية وواقعية، وفكرة المطلق واردة في فلسفات كثيرة "

ويختلف معناه في الفلسفة العامة ، أو هو صفة له، مرادف للفظ االله: "والمطلق في الفلسفة الدينية 
أو الذي ، أو الكامل المستغني بذاته عن سواه، فهو اللامحدود اللامشروط بغيره، باختلاف المذاهب

والذي تمحى فيه ، ي ينطوي عليه الكونأو المبدأ الشامل  الذ، يتوقف وجوده عن الذات المدركة له
  .)14(" الفوارق والاختلافات

مع أن هذه الصفة لا يصح إطلاقها على ، ومراد الفلاسفة بعلة الوجود أو المطلق هو الخالق سبحانه
وإن استعملها علماء الإسلام فكان ذلك في سياق الرد على الفلاسفة _، سبحانه وتعالى _ االله 

ا لم بم_ عز وجل _ ومخاطبتهم ومحاجتهم بمصطلحاتهم التي يفهمونها وليس على سبيل وصف االله 
  . يرد في الكتاب والسنة

" المطلقبأن ، وبعد هذه التعريفات نستطيع أن نعتمد على ما ذهب إليه المفكر عبد الوهاب المسيري
 و أو شرط، والخالص من كل تعين أاء أو حصر أو استثنيد عن كل قي المتعرامل الكأو التام يعني

) 15"(فيهما إن تجلى تى حانوز للزمان والمكتحديد، الموجود في ذاته وبذاته، واجب الوجود المتجا
  .  حقه ي يصح ففهذا لا_ سبحانه_  االله ه إن أريد بالمكان مراعاة أن تجلي المطلق في الزمان ومع

                                                                                                                                       
 .1/59، الصهيونية اليهود واليهودية وموسوعة) 11(
 .410ص،  الفلسفيالمعجم) 12(
 .1713ص،  الميسرةالعربية الموسوعة) 13(
 . السابقالمصدر) 14(
 .1/59، ونية واليهودية والصهياليهود موسوعة) 15(
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 مطلقةٌ - أم جماليةً كانت أخلاقيةً - القيم معاييرهي الذهاب إلى أن :  في الأخلاقالمطلقية
  ). 16( أحكام أخلاقيةدار ومن ثم يمكن إصكان، متجاوزةٌ للزمان والمالدةٌ خموضوعيةٌ

 والمكان ان تغير الزممع التبديل تقبل التغيير و لاالتي الثابتة قالأخلا: به راد المخلاق في الأفالمطلق
  .لحق االله ان ديرها أو أقتقيمة المسعقول اتفقت عليها الواءس

 ولا يختلف ، هو الثابت الذي لا يقبل الاختلاف والتغييربالمطلق راد من ذلك إلى أن المونخلص
  .عليه العقلاء 
  :لاحاً واصط لغةًبي النستعريف: ثاني الالمطلب

في الحقيقة أن الحديث عن النسبي من الأمور المستجدة، لذلك وجدنا صـعوبة فـي تعريفـه لغـةً                   
  .   خاصة كتب اللغة، صطلاحاً؛ حيث إن الكتب القديمة لم تتحدث في الموضوعوا
  :  تعريف النسبي في اللغة-:أولاً

ولكن يمكننا ، حيث إنه لم يرد فيها، أن تعريف النسبي في كتب اللغة من الصعب  الوصول إليه
  .فهو عكس المطلق، استنباط تعريفه من خلال مفهوم مخالفة الأولى

 عدد أو زمان أو شرط أو صفة به يقرنوعند ذكره ، هو الشيء المنسوب لغيره: ون النسبي وبذلك يك
   )17.(لك يشبه ذشيء أو

، ومنسوب الماء في النهر المستوى الذي يصل إليه في ارتفاعه،  والمنسوب اسم مفعول من نسب
  .)18(والنسبة هي الصلة أو القرابة. هو القرابة ، ويقال نسبه في بني فلان فهو منهم: والنسب

ويقال ، نتيجة مقارنة إحدى كميتين من نوع واحد بالأخرى والمقدار المنسوب:  وفي الرياضة"
والنسبة ، ويقال بالنسبة إلى كذا بالنظر والإضافة إليه، يضاف هذا إلى هذا بنسبة كذا أي بمقدار كذا

وانين الفيزيقية كيفما هي المبدأ القائل بتكافؤ صيغ الق: النسبية. مقدار الشيء منسوبا إلى مائة: المئوية
. اختلفت حركات الراصدين لها أو كيفما اختلفت حركات المراجع التي تسند تلك القوانين إليها

هي التي يتوصل فيها على أساس مبدأ النسبية إلى معرفة ما تفضي إليه من : والنظرية النسبية

                                                   
 .السابق لمصدرا: انظر)16(
 .ه حيث النسبي عكسق للمطلتعريفه في وذلك ، 164 ص،  فارسنلاب،  في فقه اللغةالصاحبي: انظر) 17(
 .4/260 العروس تاج: انظر) 18(
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وهو ،والكلام في النسبي هو من باب أن الشيء مقيد بغيره ومقارن به أو مقاس عليه . )19"(نتائج
  .  ولا يقارن بغيره ولا يقاس عليه،عكس المطلق غير المقيد 

  : الاصطلاحفي نسبي التعريف: ثانياً
  .)20(المقيد بغيره المرتبط به: النسبي بوجه عام
ومنه الحكم النسبي يقابل المطلقة ، ما ينسب إلي غيره ولا يتعين إلا مقروناً به: أما بوجه خاص

 معرفة تطلق  على علاقة هي أن كل: ونسبية المعرفة.النسبية صفة لكل ما هو نسبي أو إضافي 
  )21( أو على علاقته بالذات العارفةشيء بأخر

ولى أن عبارة المطلقة النسبية تحمل التناقض حيث إن النسبي عكس المطلق، الملاحظ للوهلة الأ
ويكون المعنى أن هذا الحكم ، فكيف نصف شيئاً بالنقيضين؟ وإذا أمعنا النظر نجد أنه لا يوجد تناقض

النسبي بوجه خاص متفق عليه وهو ثابت بهذا المعنى فيتصف بالمطلق من هذا الجانب؛ لأن الثابت 
ليه يعد مطلق، والمختلف عليه يعد نسبي؛ فإذا اتفقنا على شيء بأنه نسبي، فيمكن وصفه المتفق ع

وبذلك يصح وصف الحكم ، بالمطلق لاتفاقنا عليه، فإن اتفقنا أنه نسبي يوصف بالنسبية المطلقة
  .بالمطلقة النسبية

ختلف باختلاف هو مذهب يرى أن المعارف والقيم الإنسانية ليست مطلقة؛ بل ت: ومذهب النسبية"
الظروف والاعتبارات ومنها النسبية الأخلاقية حيث يرى أصحاب هذا الرأي القول بأن فكرة الخير 

  .)22"(والشر تختلف باختلاف الأزمان والجماعات
النسبي ما ينُسب إلى غيره ويتوقف وجوده : " وقد عرف المفكر عبد الوهاب المسيري النسبي بقوله

عليه ولا يتعين إلا مقروناً به، وهو عكس المطلق، وهو مقيد وناقص ومحدود مرتبط بالزمان والمكان 
  )23(" يتلون بهما ويتغير بتغيرهما، ولذا فالنسبي ليس بعالمي

                                                   
 .2/916، الوسيطالمعجم)19(
 .444ص ، الفلسفي المعجم) 20(
 .200ص سابق، اللمصدرا) 21(
 .،1/59، ونية والصهيليهودية وااليهود موسوعة) 22(
 . و الصفحة جزءال ،  السابقالمصدر) 23(
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كما أن النسبي لا يشمل ،  وهذا الشيء يتحكم فيه، فالنسبي هو ما يتعلق بشيء أخر يكون سابقاً له
وكل نسبي لا يتصف بالثبات ولا يملك القداسة، وهو ، جميع المجتمعات سواء كانت قديمة أو معاصرة

  .قابل للتغير والاختلاف 
  ني الثاالمبحث

  الدين بين النسبي و المطلق
  :الدين بين النسبي و المطلق عند مفكري الغرب: المطلب الأول

  - تحريفه رغم – كان الوحي هو مصدر الدين فقد، صادره متختلف الدين لدى مفكري الغرب إن
 مثل الدهريين الذين ك ذلواوإن كان هنالك بعض الفلاسفة قد رفض،  طويلمنفي الفكر الغربي لز

 سابع نهاية القرن الفي"  إن ث الذين يركز البحث عليهم؛ حيرين ومن المعاصلنمرود،ذكرهم القرآن كا
 هو مجموعة العقائد نما إلدين أن جوهر اي علاتفقوا قد انجلترا في لدينيين االقادةعشر كان معظم 

 وليس لعقل مصدر الدين من اأن أي ؛) 24" ( عون أو مساعدةدون وحده لطبيعييمكن إثباتها بالعقل ا
طلق  مبدأ مود والعلم يسلم بوجالدين من لإذا كان ك" قائلا ) 25(سبنسر ك على ذلويجيب، وحي المن

فمن ) 26" (ها عن أسرارلنقاب نزيح ان علينا أليستحي، أو حقيقة عليا، رههيهات لنا أن نسبر غو
 . بل هناك غيره كالدينلق، هو المصدر المطليس العقل نخلال قوله هذا نستنبط بأ

                                                   
  .برهان: راجعةم، جورج طعمه : ترجمة ، 1/424، راندل هرمانجون  ، حديث القل العتكوين) 24(

 . بدون رقم طبعه ، والنشرطباعة للانكلين فرمؤسسة،  هيكل سين حدمحم: يمتقد، الرجاني      
فيلسوف بريطاني، حاول تكوين فلسفة شاملة على أساس الاكتشافات العلمية ). م1903 - 1820( هربرت سبنسر،)  25(

 ـ. روين تشارلز دانجليزي سبنسر كثيرا بعالم الطبيعة الارتأث. في عصره طبق قانونه وقانون داروين الأساسي 
تضم .  الاجتماع وعلوم أخرىوعلمنفس  الوعلم على علم الأحياء ـ) دريجيالتطور الت(فكرة النشوء والارتقاء 

: انظر، )م1893 -1879( علم الأخلاق مبادئو) م1862( الأخرى المبادئ الأولية همةالم: أعمال سبنسر
 . عة الموسوأعمالطبعة مؤسسة ، الطبعة الثانية، 92/ 1،الموسوعة العربية العالمية

،  دار العلومعةطب، لاعتصام اردا، 23,22ص، فرغل ن حسمللدكتور يحيى هاش، اصر الفكر المعت واتجاهامالإسلا) 26(
 .القاهرة
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 ودور، )28(بريل وليفي، )27(ت كونأوجست رأسهم علىو ، عي الوضالمذهب أصحاب وجاء
 يحدث الناس عن الغيب ذي الدين الفرجل ، رفة من مصادر المعكمصدر الدين واستبعدوا، )29(ايمك

 تئن من بطونهم ينما بلناس ليضحك المسرح يصعد على خشبة االذي المهرج بذلكلهو أشبه 
  .دهم عنلقيم والأخلاق واالدين هو مصدر فالمجتمع) 30(الجوع

ة وذهب أوجست كونت إلى إنكار التعاليم السماوية والمعتقدات الموحى بها من الأديان السماوي
ويعدها خيالية، وزعم أنه إذا كان هناك دين يحقق بطريقة يقينية نهائية الفطرة الدينية الأولية التي لا 

 يقصد بذلك أن الإنسان يتخذ -غنى عنها في الطبيعة البشرية فهو المذهب الوضعي أو دين الإنسانية 
  . )31(إلهاً له من قبل نفسه 

 ان كسواء، ليه ما يفرضه عل ويضطره لقبورد الفبه مع المجتيلزم عما بارة عالدين أن ى يرفهو
  .خيرا أو شرا

                                                   
 إلي كلية ه عمرمن رة في السادسة عشوهو انتسبو، ثوليكي تربي علي الدين الكافرنسي فيلسوف:  كونتأوجست) 27(

 سته بعد عنه انتقل و- لسره ينا أمل له وعم تلميذاًفأصبح) بسان سيمون (م 1818 سنه في التقنية التقي لعلوما
 التحليل ادة معيداً لمم1832 سنه ن عيلتدريس إلي اعاد ، م1826 سنه فيو ،  مستقلاًكراً مفعملو، أعوام

 ، م1844 ه و فصل من العمل سن، الوضعية يشغله هو لوم كرسي تاريخ عام للعبتأسيس وطالب ، والميكانيكا
 مجتمعه لت كوناختار سان سيمون تاذه مع اسديثة الوضعية الحس التجريبية وهو مكرة إلا بالوضعييؤمنلا : همذهب
: انظر يواستبدل التصور الخيالي عن االله بالتصور الوضع.  علي عبادة الإنسان التي يجب تأليهها يقوم انتقائياًديناً 

 .  بيروت ميةل العالكتب دار ، لجورج نخ.  دمراجعة 2/305,303 زوني ايلي ألفا تأليف، فلسفية الالأعلامموسوعة 
وساهم ، ةترأس اللجنة الوضعي،  منفذي وصاياهلجنة رئيس، ت كونت فرنسي من أتباع أوجسفيلسوف: بريل ليفي) 28(

 العام للعلوم في للتاريخ أستاذاً وأصبح الغربية لة أسس المج1878 موفي عا ) 1873(  الوضعية ياسة الستحريرفي 
  .2/337، سفية الفللامموسوعة الاع: انظر،  )1903(  دي فرانس عام لكوليجا

 ير الضمبةأمر من الجماعة بمثا ( عي الجمالعقل رة فكحبصا ) 1917 - 1858 ( كايم دورإميل:  هويمدوركا)  29(
 ويسخط أو يثور ويتألم وبه قال دور كايم ي القيم الأخلاقية لأعمال معينة يرضى علاشرة مبا فيصدر أحكامفردمن ال

 . لأميريةمطبعة الهيئة العامة للشئون ا121مجمع اللغة العربة صـ ، لفلسفيالمعجم ا: انظر) 
 .  عالم الكتبدار ، 61ص،حلمي عبد المنعم صابر ، لام الإسء معاصرة في ضوقضايا: انظر) 30(
الهيئة ،  فؤاد الأهوانيمد  أحترجمة ، 15:41 صمن،  يوثرميلإ، لمعاصرة الفلسفة والدين في االعلم: انظر)31(

  .للكتاب عامةالمصرية ال
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 والعقاب في الثواب إنكار لى الغرب إمفكري ن مثير كذهب، لغيبية اوالأمور الوحي لإنكار ونتيجة
 بالآخرة، م عدم إيمانهذلك من نتج ف، يلهثون خلفهاالتي اللذة وتحقيق المنفعة يدة بسبب عقوهذاالآخرة 

 أمثال جريمي النفعي رواد المذهب وكذلك  )32( هوبزتوماس المفكرين ؤلاء ومن ه، أمر غيبيأي أو
 )35( وليم جيمسوكذلك )34(سارتر ول المتحللة أمثال جان بية المدرسة الوجودرواد و )33(بنتام 
 أو فعة عنه من منينتج جزاء الفعل على ما ربطوا المفكرين ء هؤلافإن،  البرجماتيهلفلسفةرائد ا

   .فاعله نالهامضرة ي

                                                   
 لأحد أبناء مؤدباً ليصر وتخرج منها كسفورد م فيلسوف إنجليزي درس في جامعة أو1679 -1588:  هوبزتوماس) 32(

 ده إلي بلاوعاد)  وغاسندي مرسينجا ليلي و(  عليرفسافر لفترة إلي إيطاليا ثم إلي فرنسا فتع. عائلة كافنديش 
 إلي اخرياستقر في باريس وعاد مرة  . ياسية السلمشاكل بسبب خوفة من ا1640والتي ما لبث أن غادرها سنة 

 يعود ألافحماه الملك علي ) التنين ( ضمناً علي كتاب هوبز يحكمو م صدر قانون يدين الإلحاد 1667 عام وفي لدهب
 موسوعة: ظران*  المنفعه الفردية لأنانيالتزم بالمذهب الحسي ا: ي و في مؤلف جديد فلسف،إلي النشر مرة اخري

  .549/ 2اعلام الفلاسفة
 مدخلله كتاب .  النفعي ب المنذهق اعتنليزي فيلسوف إنج1832 سنة توفي 1748 في لندن سنة لد وبنتام جيرمي )33(

 فرنسي مواطن هناك لقب شريعية التية الجمعتلقي 1792 وسافر إلي فرنسا ففي عام لتشريع واخلاق الأادئإلي مب
 التي والإصلاحات نيالية الكولو رادة علي كتاباته حول الإافئةفنال مك ) 1803 (نموذجيووضع مشروعاً لسجن 

 ن النفعي فمذهبه أالمذهب ى الدستوري وأسس حزب مبني علصلاحيتعين إجراؤها في إدارة السجون ودعا إلي الإ
/  دثة يالحد لسفة الفاريخت: نظرا.  مشهورة بالنفعية العامةانت كنها أإلا ع بالطبلم الأويجتنبونالناس يتبعون اللذة 

 246 ، 245  الجزء الأول صلفلاسفة اأعلام وانظر كذلك موسوعة صر المعارف مرا د343يوسف كرم ص 
  .بتصرف

 الوجودية واقترنت سا في فرنلوجوديين اأشهر يعد 1905هو أديب وفيلسوف فرنسي ولد عام :  بول سارتر جان) 34(
 الحرب وبصفة خاصة يأس الإنسان عد عن يأس إنسان ما بتعبيراً ر ملحد تعد فلسفة سارتيوهو ماد. باسمة 
 تقدات لإنسان يفتقر إلي المعأيديولوجية هزيمة ، كما يمكن اعتبار هذه الفلسفة شر الذي هزمته النازية الفرنسي
 .457 الفلسفة الحديثة يوسف كرم ص اريخت: رانظ،  اة والحيوالهدفوالأسرة 

فيلسوف أمريكي تقوم فلسفته علي نظرية في  . 1910 في توفيو)  م1843(ولد في نيويورك :  جيمس وليم) 35(
 والعالم لا يحتوي علي جواهر وهو في ، قد بلغ صورته النهائيةالم في هذا العشيءفليس هناك .  الحقيقة يناميكيةد

وله عده نظريات  ) ف التجريبي المتطرلمذهبا(  وهو يطلق عليها قليةع  دائمة وتعد فلسفة وليم فلسفة لاصيرورة
 خينسكي يوزيف بوالفلسفيمدخل إلي الفكر :  والفلسفة وله عدة مؤلفات أنظرفس في علم التشريح والناضراتومح
 .416يوسف كرم ـ /  الحديثة دفلسفة التاريخ، 48ص 
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 للعواطـف  لمـتحمس  اقـوي  التجاه الاهرجو"بأنه : ين يقول عن الد   )36( مل ورت جون ستي  فنجد
  .  )37(" نحو هدف مثاليرغباتوال

 ليس للدين   بأنه القائلة عينيه الفكرة      نصب ) 38( اليهودي هنري برجسون     وف وضع الفيلس  نما بي
 مـن  فـة  خرا حيوأن الو ، قائق حقيقة من الح   تجعلهما عقلية   سولا أس ، طلقاً رباني م  مصدر الأخلاقو

  .)39( خرافةخرة الآياة الآخر والحيوموأن ال، نساناختراع الا
 الـدائم   لتمـسك  ا الخطـأ  مـن    أنـه )  ماتيالبرج (فعي الن المذهب يم وليم جيمس وهو زع    ويزعم

  )40( الصحيحة  المعرفةبالمعتقدات ، فالإيمان الراسخ عنده يحجب عن الإنسان 
 أعمى مثله مثل    الطبيعةالذي يبحث فيما وراء     : "  فيقول   المحسوسات و   المادي إلا ب  ؤمن لا ي  فجيمس

  ) 41." ( لها وجود قطة سوداء لا عن في حجرة مظلمة بحثي
 فيقول.  ضد الدين والعقل معاً    فهو.  وقيمته في التوجيه     حس بال يؤمن فلسفي كمذهب   الماركسية أما
وإن  ... برجوازيـة  إلا أوهامـاً     رنـا  نظ ي ليست ف  والدين لاق القانون والأخ  نإ: "  ذلك   عن ماركس

 ـ    اء جزءاً من بن   لا وليس إ  وانينه هو ديانته وق   جتمعالنظام الخلقي في م     نتـاج  الإ روف زائل أقامتـه ظ
  ) 42 "(لسائدة الطبقةكس مصالح اويع

                                                   
 نشر لي الشباب الذين كانوا يعملون عفريق إلي انضم ) 1873 - 1806(  استيورت مل ،هو بن جيمس مل جون)36(

 في كثير ب ثلاث سنوات كتيه وبقي ف1865 سنة النوابسياسة وأفكار بيتنام وجيمس مل ، وأنتجت عضواً بمجلس 
وكان موافقاً لمذهب ) أبوي(  بتنام وجيمس مل ررها يحكانوالتي  ) منستروست (  منها الجرائد وجلاتمن الم
 بمصر ص معارفدار ال،  كرميوسف،  الفلسفة الحديثة اريخت ،  منه ز وقام بشره وتكتمل ما نقص نفعية في البيتنام
343. 

 . المعاصرة اهب والمذلعقيدة الملتقى العلمي لن عقلان، 16ص،  كمال جعفردلمحم، الإنسان والأديان) 37(
 عبد، كواشف زيوف: انظر) 1941_1859(  ما بيناش فيلسوف يهودي فرنسي ع، برجسونهنريهو : برجسون) 38(

 .دمشق، دار القلم، 349_348ص ، نيالرحمن حبنكة الميدا
 .348ص، لسابق االمصدر: انظر) 39(
 . الإسكندرية عة الوفاء للطبادارنشر ، 1/121 إبراهيم صطفىإبراهيم م. د ، عاصرة المذاهب المنقد: انظر) 40(
 .66ص،  الإسلام وء معاصرة في ضقضايا) 41(
،       ر الأنصادار، 3/568,567، الجنديأنور ،  والمناهجالعلوم ت مقدماجموعه ممن معاصر الإسلام العالم) 42(

 .بتصرف
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 ، تحديد مصدره  ي حتى وإن اختلفوا ف    ه الغربيين للدين تحكم بنسبيت    المفكرين أن نظرة    نا تقدم يتبين ل   مما
  والغاية منه
 : في الإسلاملمطلق والنسبيالدين بين ا:  الثانيالمطلب
مـن   ، بتـة  الثارهفله مـصاد ،  الخروج عنها ن المسلمات التي لا يمكن م  المسلمين عند الدين   يعد

  .  والسنة والإجماعقرآنال
–فاالله،  ومطلقي إلى نسبم ينقسلغيب وهذا اه، بؤمن الذي نالإسلامي ين  من الدمهم زء جوالغيب

أما نحن البشر ، ء السمافي ولا شيء في الأرض نهفلا يغيب ع، الشهادة هو عالم الغيب و– وجل عز
  . المطلق النسبي ومنه منه نا لسبةفالغيب بالن

 خ يقول شيثحي، بحانه سالله أحد إلا المه يعلا فإنه، بداً أعلمه أن نمكن الذي لا يهوف: ق المطلأما
 إِلَّا غَيب الْرضِ والْأَ في السماوات منلَم لَا يعقُلْ  {: تعالىقوله عند -  رحمه االله– ية ابن تيممالإسلا
 يعلم  لاالمعرفة و العلم من أهل كونهم مع لاء العقفإن " )65 النمل( }ثُون يبعيان وما يشْعرون أَللَّها

 فَلَا الْغَيبِ عالِم{ : يه الذي قال فلوقين جميع المخعن مطلق هو الغيب الوهذا، أحد منهم الغيب إلا اللّه
يظْهِرلَى غَيع ابِهد43 )"  (26 : الجن (}  أَح.(  

  )44"(عرفته عن مالعقول تعجز ذي اللق المطالغيب "ضاً أيويقول
 عض قد يطلع بعض خلقه على بنه سبحاإنه حيث، عض بن دونا بعضعلمه يلذي  اسبي النلغيب اأما  

إِلَّا ) 26 (أَحدا ه يظْهِر علَى غَيبِا فَلَبِ الْغَيعالِم{ : لى قال تعاكما ،الأمور المغيبة عن طريق الوحي
نِ ارىمولٍ تَضسر نم فَإِنَّهي لُكنِسيب نم ي هيدمو نخَلْف ا هدص27( ر (قَد أَن لَمعلَلِيرِغُوا أَب الَاتس 
 الناس بعض يحاول وقد،) 28-26: الجن  ()28 (} كُلَّ شَيء عدداحصى وأَهِم لَديبِما أَحاطَ ومربهِ

 على طلاع والسحرة والدجالين من الاهان مع الكحصل ياالاطلاع عليه بطرق غير مشروعة كم
 .  والحاضرالماضيالغيب 
 أو لجن أو الملائكة ان ممخلوقات البعض المقيد ما علمه والغيب" عنه شيخ الإسلام ل قاوقد

 والناس كلهم قد يغيب عن ، شهدهعمن غاب عنه، ليس هو غيبا من ع فإنما هو غيبوه،الإنس وشهد
                                                   

 - الباز رأنو : تحقيق، 16/110، اني بن عبد الحليم بن تيمية الحرأحمد س العبابو أدينتقي ال،  الفتاوىمجموع)43(
 . م2005 / ـ ه1426 ، الثةالث : الطبعة، دار الوفاء، عامر الجزار

 .17/124، المصدر السابق ) 44(
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غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين، لا عمن شهده، ليس :  مقيدا، أيغيبا يكون ما يشهده هذا، فذاه
  . غاب عن المخلوقين قاطبة مطلقًا باغي

 ما عالم ما غاب عن العباد مطلقًا ومعينًا وأي ؛) 46:الزمر (} والشَّهادةغَيبِ الْعالِم{ : وقوله
  )45"(كله لك فهو سبحانه يعلم ذوه،شهد

 لـك غيـب   بالنسبة فهو نك، في الماضي وغاب ع  وقع فما، والحاضر بالماضي   علق يت نسبي ال والغيب"
 غيرك فمـا يـدور      وعلمه عليك ما خفي    هو الحاضر ف  وأما ، ، الكهان به تحدث ي ما كثر أ وهذا ،نسبي
  ).46 " (ادة شهفيعتبر وأما بالنسبة لمن حضره غيب لنا ة الجدار هو بالنسبهذاخلف 

 لإنـسان  ا ومـوت  الساعة ،    معل: مثل ،  االله لا يعلمه إ  فلا، المستقبل ما يتعلق ب   فغالبا الغيب المطلق    أما
 فـي  مـا  يعلَم الْغَيثَ وزلُ علْم الساعة وينَ   نْده ع ه اللَّ إِن{ : قوله في _ عالى وت تبارك_   الحق بينها وقد
امِالْأَرح ا ورِي تَ ماذَ  دم تَكْ ا نَفْس بس  ما ورِي نَ  ا غَدتَد فْس  أَر ـوتُ إِ ضٍ بِأَيتَم ن  اللَّـه  خَبِيـر ـيملع { 

  ).34 لقمان(
 ة هي مطلقة وهي ثابت    ة الصحيح ة بالقرآن الكريم و بالسن    ة الثابت ين الد صوص حال فإن ن   كل وعلي

  .الضالين من كانومن رد الدين ،  في ذلكء جدال ولا مرالا
 مـه  ما يعل  ل فليس ك  ي فهو نسب  الدينية ص للنصو والتحليل ستنباط الا ى عل والقدرة، النصوص هم ف وأما

  .    واالله أعلمء سائر العلماعلمه كل ما يعلمه عالم يوليس، العلماء يعلمه العامة
  ثالث الالمبحث
   بين النسبي والمطلقالحق
  :   عند مفكري الغربمطلق النسبي والبين الحق:  الأولالمطلب

؛  ليمكن معرفته وتحديده-محض أبداًالتي تقول إن الحق لا يت، هنالك ما يسمى بنظرية الحق النسبي
فالحق عند أصحابه لا معالم تبينه، ولا شريعة تحسم أمره، بل هو ملتبس مختلطٌ، واسع الدائرة، يشمل 

  .أصحاب المذاهب المختلفة

                                                   
 .16/110،  المصدر نفس) 45(
 بن علي الشيخ، ح وتوضيشرح، 125ص،  المجدد محمد بن عبد الوهاب للشيخ،  الأصول الثلاثةشرح في الوجازة) 46(

 .خضير الخضير 
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  ).47 " (قة المطلكية الملة يملك الحقيقحدلا أ" فنجد من يقول عن الحقيقة 
 ـ ،  حقيقة مطلقةي ف قاد معه الاعت  ع يمتن امح التس بأن يري هناك من    وإن  جـون  ليـه  إبمثلمـا ذه

 ) 48... ( ملوارتستي
جزءاً من طرق المعرفة؛ بل أراد أن يجعلها ، أن يجعل الحس و الواقع. فهدف الفكر الوضعي 

واقع خداع للحقيقة وليس وكل ما يأتي وراء الطبيعة أو الحس أو ال، كمصدر فريد للمعرفة اليقينية
  ) 49(حقيقة

والاعتماد في ، فالفلسفة الوضعية تقوم على إنكار المبادئ أو القوانين المطلقة المسلم بها سلفاً
فالعبرة ، وترابطها وعلى التجربة الواقعية باستخدام الحواساستخلاص الحقائق على مشاهدة الوقائع 

  )50(عندهم بالعلم التجريبي لا بالاجتهاد العقلي  
أن -التي هي من نتاج الفلسفة الوضعية و–ي تقوم عليها الفلسفة البرجماتية الفكرة الأساسية التمثلاً 

الأفكار كلها ؛ أي النظريات والفلسفات لا تجد معايير قيمتها وحقيقتها إلا في إمكانيات تطبيقاتها 
 ولهذا فإن المعرفة والفكر ليسا إلا أدوات - فما هو مثمر هو وحده الحق -اة العملية المفيدة للحي
  ) 51(للعمل بالنسبة لهم 

وقد ذكر وليم ، فعندهم معيار الحق في القول والخير في الفعل هو العمل المنتج لا الحكم العقلي
  ). 52" (مال حتى يثبت زيفهاالخير أو الحق كورقة النقد الزائفة تظل صالحة للاستع" جيمس أن 

                                                   
، ى الأولالطبعة، بيروت،  العربيفيالمركز الثقا، 180ص،  حرب علي،  في نقد الذات المفكرة والممتنع الممنوع) 47(

 .1995سنة 
 بة مكتمشروع ضمن قباء دار صدرها تة خاصعةطب، 193ص ، مراد وهبة . د ، قة الحقيقة المطلملاك: انظر) 48(

 .م1999 طبعة، الأسرة
 . ةمكتبة وهب ، 267,266ص،  محمد البهي. د،  الغربي ستعمار بالاصلته وديث الحلامي الإسالفكر: انظر)49(
  . 1974 سنة انية الثطبعةال،  النهضة دار، 36ص ، شد راعلي. د ، جنائي الالقانون: انظر)50(
،  العربيكردار الف، 59,58ص، محمود حمدي زقزوق. د: ترجمة، يوزيف بوخينسكي، لفلسفيفكر ا المدخل: انظر)51(

 . م1996هـ ، 1416سنة 
 .   الطبعةم بدون رقمصر المعارف بدار ، 182ص، محمود زيدان  : قلم جيمس بوليم) 52(
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فليس غريباً أن تتسع ، وإذا كان الحق والحقيقة هكذا عندهم وعند من تبعهم من المفكرين المسلمين
فيكونوا جميعا على ، دائرة الحق النسبي عند هؤلاء؛ لتشمل جميع الفرقَ الإسلامية القديمة والمعاصرة

  .  حق
، ين االله هو حق نسبيأي أن الحق الذي نحمله من فهم السلف الصالح لد: فقاعدة الحق النسبي

ليس مطلق، فيجب علينا أن نحترم الآراء المبتدعة فإن ذلك لا يفسد للود قضية، فينبغي أن يعذر 
    ).53(بخلاف ما كان عليه سلفنا الصالح، بعضنا بعضاً فيما نختلف  فيه

 كبير -)54(بروتاغوراس بها ال قشيء كل نسبية بأن: امي النشار  علي ستور الدكبين فقد
 أو ابتة ثالعلم ئق من حقاقيقةفلم تعد ح، معرفة ينقد أصول الان أراد حين -ه عصري اليونان فكماءح

   .)55( مستمر ر تغيفي يء بل كل ش؛مستقرة 
، الضلال من أهل م وغيرهالسفسطائيين من أقوال ووه، راً خطيولاً قيعتبر الحق القول بنسبية إن

 معلمي أي– والسفسطائيون نسبية حقيقة الأن وتدعي ، ة ثابتق تنكر وجود حقائماعة الجذه هكانت فقد
 نين القربين ما اليونان  ظهروا في نماحي ، الحقيقة نسبية بل قان مأول هم - كما يزعمون لحكمةا

 المتباينة ب والمذاهار من الأفكبمجموعة تموج نحيث كانت اليونا، يلادالرابع والخامس قبل الم
 طلب د التخلص من جهوأ،  في الجميعإما شكاً، متناقضة الء الآرايد في تأيقول الذا لهفلجأوا، نوعةالمت
   . حقيقةال

  :مسلمين العلماء بين النسبي والمطلق عند الحق:  الثانيالمطلب
وهنا نقول لهؤلاء لو أن ،  الأفكار الخاطئة عن نسبية الحقه هذوجه في الإسلام لماء وقف علقد

إن حديث الذبابة لا آخذ به؛ لأن محمداً ليس : - رحمه االله تعالى -رجلاً قال للإمام أحمد بن حنبل 
، بل لو عرض هذا !!؟_رحمه االله تعالى _ ه الإمام أحمد متخصصاً في الكيمياء، فماذا سيحكم علي

هذا : هل سيرد عليه بأن يقول!! فماذا سيرد عليه؟؟_ رضي االله عنه_ القول على عمر بن الخطاب 

                                                   
 .54/254 ، رة المذاهب الفكرية المعاصى الرد علموسوعة: انظر) 53(
 في أبدرا قبل مولد دمقريطس بجيل من لسوفطائيينم، وهو أشهر ا. ق411ة سنوتوفي485 سنةولد : بروتاغوراس) 54(

قصة : نظرا، أتباعه دون نأحبه أفلاطو،  بالمثل والقصاص بالقصاصالمثل كانت فكرته في العقوبة مان،الز
 . بتصرف314-313-7/312،  ولديورانت،  الحضارة

 .هـ1404 بيروت العربية، نهضة الدار، 191 ص نشار، سامي العلي الإسلام، كري عند مفث البحمناهج: انظر) 55(
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قولك وأنا أخالفك، وخلاف الرأي لا يفسد للود قضية، أهذا هو دين االله الذي انتصر به السلف أم هو 
  ).56(دين الزنادقة؟

فهل ، إن هذه الدنيا يوجد بها الخير والشر، والإيمان والكفر، والهدى والضلالة، إلى قيام الساعة
يمكن أن يكون ذلك كله صحيحاً وعلى حق؟ وهل نساوي بين هذه الأمور على أنها من الحق النسبي؟ 

 صلوات االله -واحد، هو ما أنزله على الأنبياء والمرسلين - تعالى -كلا، فالحق المنزل من عند االله 
 ، من التوحيد والطاعة والعبادة، والإيمان باليوم الآخر، ونحو ذلك من أصول -وسلامه عليهم أجمعين

الإيمان، فمن اتبع ما جاء به المرسلون فهو على الصراط المستقيم، ومن خالفهم فهو في الضلال 
 فيه هدى ب لَا ريالْكتَاب ذَلِك{:  أن ما أنزله هو الحق الذي لاشك فيه أبدا قال تعالى مبينا، المبين
فالقرآن حق كله، وصدق كله، فهو فيما أخبر به عن الماضي أو الحاضر أو ). 2:البقرة (}متَّقينلِلْ

مع الواقع، المستقبل كله حق وصدق، ويستحيل استحالة قطعية لا تردد فيها أن يتعارض خبر القرآن 
  .أو مع الماضي، أو مع ما يكتشفه العلم الحديث من حقائق ثابتة

فنجزم ونقطع بلا تردد من منطلق إيماننا باالله العظيم أن كل ما أخبر به القرآن عن الأمم السابقة، 
من أخبار الأنبياء، وأخبار الأمم والدول، والقصص والأخبار في الواقع، وفي الكون، والفلك، 

  .د فيهأنه صدق وحق قطعي لا ترد... والنجوم، والأرض، والسماء، والأرحام، والنفس البشرية
فإخبار االله تعالى في القرآن صدق لا ريب فيه، وأحكامه في القرآن عدل لا ظلم فيها ؛ ولذلك يقول 

، )115:الأنعام(}ليم الْعميع السوهو ماته مبدلَ لِكَللَا عدلًا وا صدقًك كَلمتُ ربوتَمتْ{: _عز وجل_ االله 
خاصها وعامها، فرعها : ، وحاضرها، ومستقبلها، وعدلاً في الأحكامماضيها: صدقًا في الأخبار

  .)57(وأصلها، فهو الحق المطلق الذي لا شك فيه
 فَلَن دينًا الْإِسلَامِ ر غَيتَغِ يبمن و{ويقول تعالى مبيناً لنا بأن دين الإسلام هو دين الحق والصواب 

لَيقْبي الْآخف وهو نْهم ةالْخَر نم رِين85:أل عمران (}اس.(  
 فَإِنَّما تَولَّوا إِن وتَدوا اهد أَسلَموا فَقَإِن فَأَسلَمتُم أَالْأُميين الْكتَاب وأُوتُوا لَّذين لِوقُلْ{ -:وقال أيضاً

  )20،آل عمران ( } الْعباد بِبصير ه واللَّ الْبلَاغُيكعلَ

                                                   
 .الصفحة و الجزء،  السابقدرالمص: انظر) 56(
 .54/254 ، صرة المعاة الفكريذاهب المى الرد علموسوعة: انظر) 57(
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هو الحق المطلق، ولكن لا يعني هذا أن _ أجمعين_ فما كان عليه الصحابة رضوان االله عليهم 
من المؤكد أنهم كانوا ،  وصحابته الكرام)e(نسلب المخالفين حقوقهم، أو أن نعتدي عليهم، فالنبي 

يعتقدون أنهم على الحق المطلق، ومع هذا لم يضروا أحدا في شيء بغير حق؛ لأنهم على الحق 
  .المطلق

هو في مقابلة الباطل والأشياء قد تستبان بأضدادها وكل : الحق : " - رحمه االله -يقول الإمام الغزالي
  :ما يخبر عنه فإما

  . لممتنع بذاتهباطل مطلقا كا  - أ
 . وإما حق مطلقا مثل الواجب بذاته   -  ب

الممكن بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه باطل من :  وإما حق من وجه وباطل من وجه ، مثل-ج
  . وجه

  . فهو من حيث ذاته لا وجود له فهو باطل
من ذلك وهو من جهة غيره مستفيد للوجود فهو من هذا الوجه الذي يلي مفيد الوجود موجود فهو 

  .الوجه حق ومن جهة نفسه باطل
وهو كذلك أزلا وأبدا ليس ذلك في ) 88،القصص  (} هالك إلا وجههشيء كل{فلذلك قال تعالى 

حال دون حال ؛ لأن كل شيء سواه أزلا وأبدا من حيث ذاته لا يستحق الوجود ومن جهته يستحق 
  فهو باطل بذاته حق بغيره 

، )58"( الموجود الحقيقي بذاته الذي منه يأخذ كل حق حقيقتهوعندئذ تعرف أن الحق المطلق هو
والقول بالممكن بذاته، والواجب بغيره هي ألفاظ متناقضة؛ فلا يكون الممكن بذاته، بل يستمد وجوده 

 بغيره، إذ هو غير مفتقر لغيره، وما احتاج لغيره فليس من غيره،وكذلك الواجب لا يمكن أن يكون
  .واجباً بحال من الأحوال

                                                   
 : تحقيق، 126ص ،  حامدأبو غزالي المدمحمد بن مح،  أسماء االله الحسنىعاني مشرح الأسنى في المقصد: انظر) 58(

 المعاني في تفسير روح، 1987 – 1407 الأولى ، الطبعة، برص ق– والجابي انالجف، لجابي ااببسام عبد الوه
 التراث اء إحيدار، 7/177، ي الألوسالحسيني بن عبد االله محمود دين الهابش،  المثانيبع والسظيمالقرآن الع

 .العرب
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 لابد أن نعرف ما بداية الوفي ولكن ؛ فسطائية المسلمين في السلماء العأقوال قليل بعض عد بوسنذكر
   السفسطائية؟هي 

   -: أن السفسطائية  فرقٌ ثلاث - الله ارحمه - بدرانر الشيخ عبدالقاديوضح
 بل نتفاءه؛ ولا اودات الموجمن لا نعرف ثبوت شيء:  يقولونلأنهم ؛ بذلك ا سمواللاأدرية؛: إحداهن

  . نحن متوقفون في ذلك
 ضرب المذاهب عمدتهم وصلاًلا موجود أ: الوا فقندوا لأنهم عاالعناد؛  إلىبة نسنادية العيتسم : الثانية

  .  أهلهغير عليه من لمتجهة اشكالات كل مذهب بالإفي بعضها ببعض والقدح
 فكل لاعتقادات الناس ، عة تابشياء أحكام الأون؛ لأنهم يقول" دعن "لفظ  إلىبة العندية نسسمىت : الثالثة

  .)59 ( وفي اعتقادهده فهو في الحقيقة كما هو عنشيئاً من اعتقد
 الفرقة هيولكن ما يهمنا هنا ، ثة الثلافرق هذه الى عل- تعالى  رحمه االله- ابن حزم رد وقد
 : " - تعالى رحمه الله-قال، قة هذه الفرى رده علهنا لذلك نذكر يوم؛ النسبية الدعاة ها يقلدتي الالعندية

 : طل عنده باهي من باطل عند وهي حق، عنده ي عند من ه- أي الأشياء– حق لمن قال هي قالوي
 ، وإنما باطل ه من اعتقد أنعتقاد كما أنه لا يبطل باحق،  أنهد باعتقاد من اعتقون يكلاإن الشيء 

 لكان هذا غير نولو كا،  باطله اعتُقد أنو اعتُقد أنه حق أ ثابتاً، سواءموجوداً بكونهيكون الشيء حقاً 
   ).60"(حال في ذاته، وهذا عين المحد موجوداً في حال وامعدوماً
 د حق عنا أنهتَقد التي تُعشياء تلك الأملة فمن جق، حعنده هي حق عند من الأشياء  بأنا أقرووإذا

 ند عحق الأشياء ن أوا أقرقد هم وطلة، إن الحقائق بال قولِ من قالان بط، أن الأشياء حقيعتقد نم
 أن مع !! ق قولهم حبطلان  بأنا أقروفقد وبطلان قولهم من جملة تلك الأشياء، ،من هي عنده حق
 ها إليلجأ أن ينوإنما يمك. فها يشهد بخلاحسه  إذألبتة، عقل ذو عتقدها إلى أن يلهذه الأقوال لا سبي

  ).61( الشغببيل سعلى - حله يصعب الذي السؤال في ددين المتش- نَطِّعين المتَضبع

                                                   
 ف المعاردار ، القديمةالطبعة، 247، 246ص ، قي الناظر للشيخ عبدالقادر بدران الدمشة روضشرح: انظر) 59(

 .هـ1419 الأولى عة العلمية بيروت، الطبتب دار الك،42،43 ص، لجرجانيشرح المواقف ل، الرياضب
 – لخانجيمكتبة ا، 1/14، حمد أبو مري بن حزم الظاهسعيدعلي بن أحمد بن ،  في الملل والأهواء والنحلالفصل) 60(

 .القاهرة
 .والصفحة ، ء نفس الجزالسابق المصدر: نظرا) 61(
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 فرقة من متقد زع: بختيقال النو: "  قائلاً- االله مه رح– ابن الجوزي يهم كذلك علورد
 فيها، حسب ما يعتقد ى قوم علكل عند قيقتها حقيقة واحدة في نفسها؛ بل حللأشياء المتجاهلين أنه ليس

 من عند  قديمهو العالم كوكذل:  قالواحلواً ويجده غيره مراً، الصفراء صاحب المرة جده يالعسل نفإ
 اعتقده من عند  جسماً، وعرضعتقده ان مد عنجسم واللون ثه، من اعتقد حدوعند دث محمه،اعتقد قد

 باطل عندنا، صحيحهو : فسيقولون حيح؟ صولكمأق:  فيقال لهمالسفسطائية؛عرضاً وهؤلاء من جنس 
 باطل شاهد كم خصمند بأن مذهبكم عوإقراركم  ،مردودة قولكم صحة واكمدع : ا قلنخصمناعند 

  .)62 (" مذهبهساد فين بتبيه خصمى كففقد وجه من طلان بالبقولهومن شهد على  ! ليكمع
 وقول: "سلمين من علماء الملقول اذا مثل هعنه  على من نُقلدا  را- رحمه االله – قدامة بن اوقال
 إذ كيف يكون قدم ل؛ فهو على ما اعتقده، فمحااعتقده ما  إن أراد أنصيب متهدكل مج: العنبري

 أمور ذاتية لا تتبع هذه الشيء ونفيه، ووجود وكذيبه، وتالرسول تصديقالعالم وحدوثه حقاً، و
 نفوا نهم فإالسفسطائية؛ من مذهب ر بل شالجاحظ؛ مذهب فهذا شرمن يتبعها الاعتقاد؛ بل الاعتقاد

  .)63(" للمعتقداتابعة وجعلها تثبتها أا وهذالأشياء، حقائق
 لابتداء لأنه في ازندقة؛ وآخره سفسطة، أوله لمذهبهذا ا:  بعض أهل العلمقال: "- ا أيض- وقال

 من تار ويخلدليلين، اارض عند تعالنقيضين  وبالآخرة يخير المجتهدين بينحقاً، ونقيضه ءيجعل الشي
    .)64 ( "اه ما يروق لهولمذاهبا

 العقائد  جميععل أنه جلسفسطائية عن بعض احكي: "- االله ه رحم– تيمية ابن لام شيخ الإسوقال
 لفها تارة ويخاالاعتقاد ا يوافقهنفسها ثابتة في ق للأشياء حقائجعل ولم يات، الاعتقادفيهي المؤثرة 

 القول على وهذا د، تابعة للعقائالحقائق ل المعتقد، وجععتقده شيء ما ال في كق بل جعل الحأخرى؛
   .)65("العقل وعمومه لا يقوله عاقل سليم قهإطلا

                                                   
 – ي العربالكتابدار ،  الجميليدالسي. د: تحقيق ، 1/54،  الفرجأبو محمد ن الرحمن بن علي ببدع،  إبليستلبيس) 62(

 .م1985 –ه 1405 ، الأولى الطبعة، بيروت
 عزيزعبد ال. د: تحقيق ، 363ص ، حمد أبو مسي بن قدامة المقدد أحمبن عبد االله،  المناظرجنة ولناظر اروضة) 63(

 .هـ 1399 الثانية ، الطبعة، الرياض – سعود نجامعة الإمام محمد ب،  الرحمن السعيد دعب
 .369ص ،  السابق المصدر) 64(
 - البازأنور  : المحقق، 19/135، الحراني ية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمالدين قيت، اوى الفتمجموع) 65(

  م2005 / هـ 1426 ،الثالثة  : الطبعة، دار الوفاء،  الجزارمرعا
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 إذ لا ، عقلن مسحة لمن له ميغة مفحمة وبلردود االله رحمهم مائها أئمة الأمة وعلعن الردود وهذه
  . ليس لها حقائقلأشياءيعقل أن تكون ا
  مطلق والنسبي البين الأخلاق: المبحث الرابع
  :الأخلاق بين النسبي والمطلق عند المفكرين الغربيين: المطلب الأول

 ل ب لمين؛ المس حن ن ا هو عندن  عما نجده  يختلف     يين الغرب المفكرين عند الأخلاق مصدر ى نظرنا إل  وإذا
  :   اتجاهينفهم،   لآخرواحد من فيما بينهم ىيختلف حت
  : فريقينإلىوهؤلاء ينقسمون ، ان الإنسج من خارالأخلاق مصدر بأنيرى :   الأولالاتجاه
  . هية إلعليا طة سلالأخلاق دريقول  بأن مص: الأول الفريق

  ).66(تمع هو المجالأخلاق مصدر بأنيرى :  الثانيوالفريق
  :أقسام لاثة إلي ثم فيما بينهء يختلف هؤلاو نفسه، الإنسان هو الأخلاق ر مصدأنيرى :  الثانيالاتجاه
  .لمنفعة هو اللذة واخلاق القيم والأمصدر أنيرى  : الأول

  .قل هو العالأخلاق صدريرى أن م : والثاني
  ). 67 (الأخلاق هو مصدر الضمير أن ىوير : والثالث
  : إلهيةعليا سلطة الأخلاق درالقائل  بأن مص: ول الأتجاهمن الا:  الأوليق الفرفأما

 السماوية لأديان اومصدرها، مقيدة خلاق يرون بأن الأالذين المتدينون هذا  الاتجاه هم ل يمثفالذي
 خارج ة ليس هو الإنسان ، إنما هو سلطالأخلاق مصدر إلي أن ة والفلاسفلحكماء فريق من اذهب فقد

 ، فهم يعتبرون أن الوحي أو النقل هو مصدر التشريع والإلزام بالقواعد لسماويا ، وهو الدين انالإنس
ولقد ) مذهب النقليين  ( ب هذا المذهلي وليس للإنسان دخل في ذلك وأطلق عخلاقيةالتشريعية والأ

  . حكماء وفلاسفة ورجال الدين الكنسي الاتجاهنادي بهذا 
سواء نظرنا إلي : "  اتفاق في الأديان محلإياه  عاداً أيعن هذا الر"  كرسونأندريه "ويقول

 فإننا نجد سيحيةأم إلي الشريعة الم)  السلام ينايعني شريعة موسى عليه وعلي نب( الشريعة الموسوية 
  ).68"( القواعد الأخلاقية شاف باكته هو أن الإنسان لا شأن لفيهمبدأ لا نزاع 

                                                   
 . مطبوعات الكويت وكالة ، 94 ص،  بدويرحمنعبد ال. د ، لنظريةالأخلاق ا: انظر)66(
 .بمصر الخانجي كتبةم، ولى الأالطبعة، 219 ص،  يلجنلمقداد،  في الاسلام خلاقي الأالاتجاه: انظر)67(
  . العامة للشئون الأميريةالهيئة، 180ص،  اللغة العربيةمجمع، المعجم الفلسفي: انظر)68(
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  : الأخلاق صدر المجتمع هو من بأالقائل:  الفريق  الثاني أما
 من الـشر     يستقبحه الخير وما    ن يفرض علي الإنسان ما يستحسنه م      لاجتماعي ا العرف أن   فيرون

 الفرنـسي  الفيلـسوف  القائلين بهذا الرأي     أشهر نوم ، تمع المج رف الأخلاق عندهم هو ع    يحددفالذي  
  ". بريلوليفي"، " كايم دورإميل"و" نت كوأوجست"

  والسلوك ات في المجتمعلتغيرات أن ايرون ن الذيشيوعيون القائلين بنسبية الأخلاق الومن
  ).69( الإنتاجوسائل ولآلة وأنه انعكاس لتطور اةالبشري كلها نسبية ومتغير

 يقول خرافة المن تبر بذلك يعقول والابتة، أخلاق مطلقه ثام هذا الفريق أنه لا يمكن قياعتبر وقد
 رحلة من ميتغير لابد أن الأخلاقية اهر الإنسان إزاء الظوقف مونإ: "  ذلك لحو" ت كونأوجست"

 أن ها بد للا ثم ، أولاًير أن تتغبد القوانين لاه الإنسانية في تقدم مستمر فإن هذتومادام، ى أخرإلي
 لإنساني االجنس وجود إن وحيث رد المطَّصلاحوالإ،  المستمرلتطور ااويكون نصيبه، لتطور ارتساي

، الاجتماعية وة والبيولوجيالفلكية وبيعية الطالظروف علي عدد كبير جداً من كبيرة درجةيعتمد إلي 
...  أن تستغربيمكنفلا ،  علي وتيرة واحدة تبقي  ولاأيضاً، ستمرار تتغير بافوإذا كانت هذه الظرو

  ).70"( ومع تكويننا زنا نسبية مع مركإذاً فهي ضاً يجب أن تتغير باستمرار أيقنا أخلانأ
 الخلقي الواجب قبول إلي يدعونو،  الخالصعلمي اللعقل اواعد واجبات وقرفض هؤلاء بويقوم

 الحياة عنه صدرت لذي الأعظم الأخلاقي ائن أن المجتمع هو الكااعتبار علي مع،حين يصدر عن المجت
 بالخير قية القيمة الأخلالي يحق له أن يحكم عي وهو فقط الذالأخلاق، هو مصدر فالمجتمع، لأخلاقيةا

  .لشرأو ا
 قيمة لا تقاس بسائر القيم لها الأخلاقيةإن الأمور :  بقوله لك يدلل علي ذدوركايم أخذ ولقد

 تكون يولك ، ها نظير للا يدل علي أنها ا من أجلها ، ممسنا بنفوي نضحأننا وآية ذلك لإنسانية،ا
 أي- الطابع س نفا لهتها قيمعينفلابد أن تكون العواطف التي ت،  النظير هكذاة منقطعخلاقية الأرالأمو

، ط يتوفر فيها هذا الشرالتي  هي ية الجماعوالعواطف  "له رأيه بقولي ثم يدلل ع- لنظيرمنقطعة ا

                                                                                                                                       
 
 لندوة دار ا921-2/920 هني الجانعم.  بإشراف دعاصرة، المحزاب الميسرة في الأديان والمذاهب والأسوعةالمو) 69(

 م1999 ،رياضالعالمية للطباعة والنشر ،ال
 .  لعلم الاجتماع ة المصريالجمعية ؤلفاتم، لعربي االبيانمطبعة 126 ، ص، الخشابمصطفي . د،  كونتأوجست) 70(
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 تخاطبنا بصوت اإنه:  الفردية المحضة طف عن لهجة العواماًفة تمافإنها تخاطب ضمائرنا بلهجة مختل
  .) 71 (ة خاصوقوة خاصاً ناً أصلها كان لها سلطاسببعال وب

 تبر يعلا ذلك فا والتجربة وما عدس هو الحخلاق الأفة لمعروحيد المصدر أن اليق الفرهذا عتبر اوقد
  .  لهاقيقياً حاًمصدر

  : حتمية لسببيننتيجة يعتبر الأمر اوهذ، ق الأخلاي فلق المطمكان ي بوضع النسبهؤلاء وقام
 كونت جست اوها بدث تحالتي لاثة بمراحل العقل الثيها عللاستشهاد وافة بنسبية المعرقولهم: الأول
 الميتافيزيقية، الحالة الحالة اللاهوتية، -ار مر بثلاث أدواني الإنسقل أو العالإنسانيأن التفكير  : ىوه

  .يال كله من باب الظن والخمه كلاكان، الكونية الظواهر لتفسير)  72(-والحالة العقلية الواقعية
 ذه وهطلاقها الأخلاق وعدم إبنسبية للقول يؤدي مما  الأخلاقس المجتمع هو أساجعلهم : والثاني

 القواعد هذه كون تن أالمعقول من س المجتمع هو مصدر إنشاء القواعد فليام دا فمحتمية، ةنتيج
 صدرية المبة الحكم وصاحا المجتمعات نفسها الصادر عنهإن حيث ، المجتمعاتجميع في ابهةمتش
 كل خر لآتمع من مججتماعي البناء الاحسب لاق وهكذا تختلف الأخوالمكان، لزمان من حيث اتلفتخ
 غيره، نادى بها ي التالمطلقات رفض كونت لك ولذيشية، حددتها الظروف المعي التاصة الخلاقه أخهل

 له في وجود لأن المطلق لا ؛ يقتصر على النسبية ذى الي الوضعالعالم ا فكرة زائفة لا يقبلهواعتبرها
  ).73. (أيه رحسب عالمهذا ال
  .  ربيين الغفكرين عند المول الأجاه الاتمن نتهينا اقد نكون وبهذا
 يما فقسامه فسوف نتحدث عن أنفسه، الإنسان و هالأخلاق مصدر أن رىالذي ي : الثاني الاتجاه أما
  :يلي

                                                   
 بتصرف . 97ص  ، النظرية الأخلاق: انظر) 71(
-152 ص،محمود يوسف الشوبكي. د. تيارات ومذاهب في الفكر الغربي المعاصر، أ: كتاب ذلك في تفصيل انظر) 72(

 . م2010 -هـ 1431، الطبعة الأولى، 157
 ب الكتدار، 302 ، 301ص محمد بدوي السيد،  محمود قاسم ترجمة، ريل وليفي بت أوجست كونفلسفة: انظر) 73(

 . العلميمكتبال، 189ص،   الحميد رشوانعبدحسين . دتأليف ، خلاقي الأجتماع الاعلم. العلمية 
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  : والمنفعةاللذة هو الأخلاق مصدر بأن القائلون : الأول القسم
 في ظهر اللذة فمذهب ، الزمن من  قرناًشرين العة قرابى إلمتد تتاريخية جذور له القسم وهذا

 بعقدين من بعده جاء من ثم) 74(القوربنائى رسطيفوس هو أإليه دعا من وأولالعصور القديمة 
  ). 75(قورالزمان تقريباً أبي

 دة مبدأ السعالذةنحن نجعل من ال " ال هو اللذة وذلك حين قالأخلاق جعل أبيقور مصدر وقد
 التي تستخدم في قياس قاعدة العاطفة هي اليء شكل وفي ، انقطاعوإليها نسعي دون ... غايتهاو

  )77( الألم  اشى علي اللذة وتحل فن الحصوسان بني الإنتعليم عنده  الأخلاق فعمل) 76( "رالخي
 الأخلاق در يرى أن اللذة هي مصالذي) 78(ز هوبتوماس نهجهم في العصر الحديث لى عر ساوقد

)  79 (ق الأخلاه علييقوم أساساً تكون أن ينبغي ثم الغرائز الفطرية ومن وي أقهي" الأثرة  "الغريزةف

                                                   
 لمدرسةأسس ا، روان ولد في مدينة القيقراط عاصر أفلاطون وسمشهور يوناني فيلسوف لقوربنائى اأرسطيفوس) 74(

 ، الراهنةة الحقيقيلذات حصول العماله من ألانسان اهدف ون أن يكينبغي ه ، أنه مفادذي اللذة الومذهب، القوربنائية 
 اللذات أنواع علي توي تحالأخيرة السعادة الأبدية لأن هذه ليس الفضائل لديه فمن رض أما الغملا مجرد تجنب الآلا

 .1/71 ية الاعلام الفلسفعةموسو: انظر  عادة فالحاضر هو مقياس السذلك لالشهواتو
 التعليم فيها فزاول ، أبيقور عرفت باسم  حديقة الشهرة ظيمة مدرسة عوأنشأ ثينا أى إلانتقلثم ،  الفلسفةتعلم أبيفور )75(

 ، أن أصل المعرفة هو الحستلاميذه عنده هو والأصلو، م .ق 271 سنة وفاته حتي، ة سنثلاثين ست و واليح
 .1/71، الفلسفية علامموسوعة الا: انظر، لم الأمفارقة هو اللذة وخير الومقياس

 . 273ص  ، ية النظرالأخلاق) 73(
 محمود وأبو يمعبد الحل . د:  وتعليقمةترج ، 95 ، 85 ص، سونأندرية كر، فة الأخلاقية والفلاسلمشكلةا: انظر) 77(

 . دار العلم للملايين: طبعة ، 221ص، م كرفيوس ،  ية الفلسفة اليونانتاريخ ، ةدار إحياء الكتب العربي، بكر ذكري
 وتخرج وكسفورد في جامعة أدرس ، الفردية ة بالمذهب الحسي الأناني المنفعالتزم، ليزي إنجفيلسوف وبز هتوماس )78(

 ن أبث ما لتي والده بلاي إلوعاد ، رنسا فلي لفترة إلي إيطاليا ثم إرساف، يش لأحد أبناء عائلة كافندمؤدباً ليصر هامن
 وفي عام ه بلدلي إاخرى وعاد مرة باريس في تقرو اس ،سياسية المشاكل المن ه خوفبسبب م 1640 سنة درهاغا

 إلي عود يألا لي عكفحماه المل) التنين ( ويحكم ضمناً علي كتاب هوبز لحاد يدين الإ قانونصدرحيث ،  م 1667
 .2/549،  الفلسفيةلاعلامموسوعة ا: انظر، ديد جؤلف في مخرىالنشر مرة ا

 .فبتصر، مكتبة محمد علي صبح، 252 ص، وسي موسفمحمد ي. د،  ق الأخلاتاريخ: انظر )79(



في مفهوم الدين والحق والأخلاقالنسبي والمطلق   

 25

 الحساب اس يقوم علي أسخلاق علم الأأن يرى الذي) 80(تام بني جرمالانجليزي لفيلسوف اوتبعه
 وضعها التي بعة السللمعايير وفقاً رها غياقت فإذا يرها غي تفضل علإنما لذة فالات، اللذن بيلموازنةوا

 يعني عدد - مداها، ائها نقومدي،  خصوصيتها مديو، والقرب ، اليقينيةو، واموالد، الشدة( -:وهي
 )81) (اللذةالأشخاص الذين شملتهم هذه 

 ولعل ؛ ه به في نظريعتد  لاوالشعور الحس تحت يقع ما لا فكل جريبية التبغة الأخلاق بالصصبغ وقد
 والعلماء فكان رد الفعل العلم ن ملموقفها كنيسة السلبي الذي تركته الأثير هو التلك في ذببالس

 منهجه هو ديني خشية أن يوصف ما كل ن الأخلاق عإبعادالعكسي والذي صنعه بنتام وهو 
  )82 . (اللاهوتية أو قيةبالميتافيزي
وزعم ،  عمل آلي محضنسان الإلوك بأن سبالقول لهدم أصول الأخلاق )83(هيوم يفيد دقام وقد

  . )84 (ط فقوالألم  هو اللذةالإنسان لسلوك ساسيأن الدافع الأ
 ام لم يحددوا ما المراد باللذة هل هي لذة الشهوة الجنسية أم لذة الطعلأنهم ؛ نضبط هذا غير موزعمهم

   ماذا؟أم...  أم اللذة العقليةالنفسيةوالشراب أم اللذة 
                                                   

 إلى مدخلله كتاب . 1832 توفي سنة 1748 سنة لندن يولد ف،  النفعيذهب المق اعتنزي إنجليفيلسوف نتام بجرمي)80(
 علي كتاباته ةفنال مكافئ ) 1803 (نموذجي مشروعاً لسجن ووضع، رنسا إلي فوسافر، شريع والتلأخلاقمبادئ ا

 وأسس ري الدستوصلاح الإلي السجون ودعا إرة في إداإجراؤها التي يتعين والإصلاحات لنيالية الإرادة الكوحول
 بالنفعية مشهورة نت كاأنها الألم بالطبع إلا تنبون اللذة ويجيتبعون النفعي فمذهبه أن الناس المذهب ىحزب مبني عل

 . 1/245,246، لسفية الاعلام الفوسوعةم: انظرالعامة 
 د  ميلتون جولربورجون : جمعها. 177 ص إلي 166 صأحمد حمدي محمود . د، ر وقضايا العصالفلسفة: نظرا) 81(

 ص من وي الرحمن بددعب. د نظرية، الالأخلاق ، بتصرف شديداب للكتامة العالمصرة الهيئة مطبوعات، بينجر
 .فبتصر،   الكويتبوعات وكالة مط250 ص : 247

 الطـبعة سكندرية المعارف الامكتبة، 198 ، 196 ص، طويل القتوفي/ د، ها وتطورنشأتها الخلقية  الفلسفة: انظر)82(
 . الأولى

، المحسوس ع إلا بالواقتعترف لا ي المذاهب التجريبية التهيو، فةهو مؤسس الوضعية في علم الفلس: هيوم ديفيد) 83(
أوجست (  هذا المذهب إلي يتهوترجع تسم)  المحسوس تجريبي المنهج الاستخدم( التجربة إلي المعرفةفهي ترد 

  16 ص في إلي الفكر الفلسالمدخل: نظر،  )1776 - 1711(  ديفيد هيوم الفلسفة الاتجاه في هذاوقد مهد ل) كونت 
  م1996 ، ـه1416 دار الفكر العربي سنة -.محمود حمدي زقزوق . د: جمةيوزيف بوخينسكي تر

 .دار القلم دمشق ، 430ص، لميداني انكة حبحمن الرعبد،  زيوفاشفكو: رانظ) 84(
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...  إلا في تعذيب الآخرين، والسيطرة على مقدراتهم اللذة لا يشعرون بالذين بالشواذ قولهم وما
   ذلكرإلى غي
  :الأخلاق ر مصدالعقل أن بالقائلون:  الثاني القسم

 لمجتمع افي ومصدرها  الأخلاق ساس بأن العقل هو أيقول رأي ربي ظهر في الفكر الغلقد   
   .الآثار أو بالنتائج لمتعلقة اية العملالأمور ببعض مرهونة لاق تكون الأخن أيرفضونوهؤلاء ، 

لما  : " يقول حيث)  85( كانت ل الألماني عموائيالمفكر، ل هو العقالأخلاق مصدر أن وا قالوممن
 الظاهرة التجربة لي تقوم ع أن الفلسفة الخلقية لالزم،  عن العقلاً صادرأي ؛ ورياً وضرلياً كلمكان الع

 الذي هو الواجب بمعني يمدنا الذي هو لعقل فإن ا- وحده عقل بل علي ال- باطن؛ولا علي حس 
  ).86" ( في الأخلاقكينالركن الر
  .)87"( نتخذه أساساً للأخلاقن يمكن أفلا مجهولة لنا تظل حقيقة ادامتإن االله م: " أيضا ويقول

 أبداً وسيلة وليست اتها غاية في ذاها إذا جعلنإلا به حتفاظ لا يمكن الاالأخلاقي لطابع أن اكانت ويري
  . أنه مفيد وعمليى عللأخلاقي اي العمللسلوك ان لو برهى عن  غاية حتناتجة
 للقانون الأخلاقي في لاحترام اأو الواجب ن عبعث إذا انلا إقياً لا يكون أخلاالسلوك أن كذلك وعنده

 أو لهية، الإريعة أو الشضي، أو تجارب المادات، أو العاللتقاليد، الخضوع عن ذلك أن نتج ويهذات
 صبغة لسلوك اى عليضفي  ذلك مهما بلغ في السمو لاكل ، لسلطة إلهية أو بشرية يةللتبع

   .)88(ةأخلاقي

                                                   
 تغير ي والت، السوفيتيتحاد تتبع الانت كونربرج والتي كاوسية البرةفي المدين ) 1724(  عام ولد كانت عموئل) 85(

 تمثل التي تشددة المة تؤمن بالعقيدة النقوبيقيرة فة أسرنينحدر م،  المدينةذه في هياته وامضي حد بلجراإلى هااسم
 عملو) كونجربرج(جامعة ثم أتم دراسته في ثانوية بالمدرسة اللتحق اثم،  في الروح الجرمانيةارقة غصوليةنزعة أ

ومات  ،  م1799 سنه أصابه الذي المرض بسبب إلي أن تقاعد بهاظل  ، نبها محاضراً وهو في الحادية والثلاثي
 . 2/244 الفلسفية م الاعلاموسوعة: نظرا. م1804اط عشر من شبني الثايف

 . 214ص،  الحديثة فلسفة التاريخ) 86(
 . م1995 نةس ، معرفة الدار ، 96 ص،  بدويد محمالسيد ، جتماع بين الفلسفة وعلم الاالأخلاق)87(
 مود،زكي نجيب مح: مراجعه،  بدوي لرحمن اعبد. د: ترجمة ، 226ص،  البيرت اشقتير، الحضارةفلسفة: انظر)88(

 .  المؤسسة المصرية ثقافة الوزارة
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 كائن آخر بوجود القول في حاجة إلي ليست خلاققرر أن الأ" كانت "بأن القول يمكننا بق سومما
  . اته وسع الإنسان أن يتعرف علي واجبفي ن الإنسان حتي يكوييعلو عل

 بذاتها تقوم أن بل لابد ؛ الأخلاقيام الدين من أجل قإلي حاجة ي فست ليلإنسانية يعني أن اوهذا
 والتي خلود والوالحرية والنفس والدين  االلهعانيأما م: "بمقتضى طبيعة العقل نفسه فيقول هو عن ذلك

 نقد أن بعد - خلاقالأ - أساساً لها اعتبارها ي سبيل إلفلا ، ليها عالأخلاق قيمكانت الفلسفة السلفية ت
 الأخلاقية المعاني تحليل أدى بنا إليها إذا بها ان أنه يمكن الإيمى بها عللم العاستحالة بلنظرالعقل ا

  ).89"(افيزيقيا الأخلاق علي الميتبنى تن أن مبدلاً علي الأخلاق لميتافيزيقيا اتبنىنفسها فهنا 
 نعتمده للحكم على عقل فأي  ومتباينة تبايناً كبيراًختلفة كان العقل هو مصدر الأخلاق والعقول مإذا

 أم الغربي، العقل العربي أم العقل الأعجمي، عقل قيالأخلاق بأنها حق أم باطل، أهو عقل الشر
   النصرانيم أمالمسل

  . ربي هذا بهتان عظيمسبحانك
  :لاق الأخصدرالقائلين بأن الضمير هو م: الثالث  القسم

 ذاته وليس سلطة لإنسان هو االأخلاقمن القائلين بأن مصدر :  الحديث عن القسمين الأولين وبعد
وجعلوا مصدر ، ام هو مصدر الإلزن الإنساأننأتي إلي القسم الثالث من القائلين ب، خارج الإنسان
   .الضميرالإلزام فيه هو 

 سوف الضمير وو هالأخلاق بأن مصدر ين والفلاسفة الغربين مؤيدلماء الع ذهب فريق منفلقد
  : يليكماأتناول الحديث عن هذا المذهب 

 ، كلمة ضمير بمعنى الشعور المميز بين الخير والشر في كتب اللغة العربيةاستعمال على يعثر لم
 الضمير هو دائماً لمةلك ء بل استعمال هؤلا، المسلمينلفلاسفة ولا في كتب ادب،ولا في كتب الأ

  النفس أي  السر داخل الخاطر ،وما هو مضمر في ؛ اللغوي العاديعنىبالم
 مسلمين فلاسفة الى لدعرفاً لم يكن مللأخلاق اً الضمير الذي جعله فلاسفة الغرب مصدرفمصطلح

  . عهد قريب تي اللغة حلماءوع
إذا : "  بقولهلمين فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود عن عدم وجود المصطلح عند المسويذكر

 قي المعني الأخلاانيها معبين من دفإننا لا نج" الضمير "  عن معني كلمة ربية اللغة العمبحثنا في معاج
                                                   

 . 214ص ، الحديثة ة الفلسفتاريخ) 89(
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 المعني بهذا عليه ، وهي لم ترد طلقها فيه ونلها ونستعمضر، الكلمة في العصر الحاهذهالذي يفهم من 
  .قديم اليفي القرآن أو الحديث أو في الشعر العرب

 وأشاد به يراً، كثلغرب املهوقد استع،  الحديثعصر الي عن الغرب فأخذناه معني حديث إنه
 ذلك على الخصوص حينما وكان،  عن الدينمنفصلاً،  أساساً ومقياساًقحينما أراد أن يضع للأخلا

 قواعدها لىويثور ع،  علي سلطانهاخرجوأن ي،  الكنيسة يتخلص من سيطرةأن الغربأراد 
 ا ولا مناص ـ إذ، للأخلاقومقياساً ، الدين إذ ذاك أساساًانوك، الدولة ويفصل بين الدين و،وأوضاعها

 لاستقرار المجتمع وأمنه فلابد ـ من البحث عن أساس وقياس للأخلاق، لدينأريد التخلص من ا
 ع وناله الفساد من جمي،وإلا انهار المجتمع،  وتقوم علي دعامة قويةلاق الأخقر من أن تستدوئهوه

 الدين وقد تحللوا منه م يجدون ـ ما يقوم مقاعلهم ـ لأقطاره، وتلفت زعماء الثورة يميناً وشمالاً
 ،ورفعوا من شأنه،  عليهنواْ به وأثشبثوا ـ الضمير فتلق للأخلاق ـ فوجدوا ـ كسراب يتأبةبالنس

  )90" (اساً ومقياساً للأخلاقواعتبروه أس
لم يكن معروفاً لدي علماء " الضمير "  لنا أن استعمال مصطلح ح خلال ما سبق يتضومن

 إليه بعد غربد حاجة الالمسلمين بالمعنى الفلسفي الذي يقصده الغرب الآن وأن هذا المصطلح ولي
  . محمود حليم السابق المرحوم عبد اللقول إلية صاحب اذهبالثورة الفرنسية ـ علي ما 

 كل اتجاه أصحاب وإنما ذهب لضمير، لد عدم اتفاق فلاسفة الغرب علي تعريف محدويلاحظ
 بأن الضمير مصدر الأخلاق لم يكن ئلين حتى القا، بما يخدم اتجاههم هذاالضميرفلسفي إلي تعريف 

  .ه ومسئوليته عن التوجيريته به غير القائلين بمصديقتنع للضمير على المستوي الذي متعريفه
  : ذكروها لتي هذه التعريفات اض علي كل حال نذكر بعولكن
  ).91 " (عقل من الصادرالحكم ال: " ه القديس توما الاكويني الضمير بقوليعرف
  ).92" ( والشرر الخيرفةبأنه مع: "  الغربيينحثين البابعض ويعرفه

  ).93( هو ملكة الإقرار والاستهجان الضمير:  الآخر بقولهبعضهم ويعرفه 

                                                   
 . دار الكتب الحديثة القاهرة، 64 ، 63صـ ، عبد الحليم محمود ، ل والعقسلامالإ: انظر) 90(
 . 59عبد الرحمن بدوي ص، النظرية  الاخلاق: انظر) 91(
 . 56، سابق الالمصدر: انظر) 92(
 . 58 المصدرنفس: انظر) 93(
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 يسمي ا في تكوين مأسهما يين أن الضمير عبارة عن عاملين أساسك السابقة ندرت التعريفاخلال ومن
  :بمصطلح الضمير الأخلاقي 

 الإسهامات هذه والاجتماعية سواء أكانت لنفسيةمجموعة من الإسهامات العقلية وا:  الأول العامل
 الإسهامات في ه هذأنإلا ،  الآخربعضهم كما يقول تسبة أم مك، يقول بعض فلاسفة الغربمافطرية ك
  . بمصطلح الضمير الأخلاقي يسمي ما نت كوي التيحقيقتها ه

  ).94(المكون للضمير والمشكل له ملكة التميز بين الخير والشر:  الثاني العامل
  . كنهه فكيف يكون مصدراً للأخلاق؟ومعرفة في تعريف الضمير وتحديده، لفوا اختفإذا

  :الأخلاق بين النسبي والمطلق في الإسلام:  المطلب الثاني
وأنهما لا ، أن الحق واحد والخير واحد، من المعلوم أن قاعدة الأخلاق الأساسية في الإسلام

  . ولا يتعددان مع اختلاف الزمان والمكان، يختلفان
 والأقـوال   ق الأخـلا  توزن وأقواله وأعماله    أخلاقه على الراجح الذي    الميزان هو") e( فالرسول

  .)95"(الأعمالو
فالأخلاق هي التي تميز بين الحق والباطل والخير والشر، وسيظل الخير هو الخير والـشر هـو               

  .الشر على اختلاف الأزمنة والبيئات ولن يتحول يوماً إلى عكسه
ولقد دعانا الإسلام إلى أخلاقية الحياة وأقام الالتزام الأخلاقي في جميـع الأعمـال، والتـصرفات            

فالدين في الإسلام جامع بين العقيدة والشريعة والأخلاق وهي لا تنفـصل ولا             ، وجعله جزءاً من الدين   
  ).96(تتجزأ

ذا لنكون في يقظة من المذاهب التي تقول بأن الأخلاق نسبية، لا ليست الأخـلاق ولكنهـا                نقول ه 
التقاليد، إن الأخلاق من عند االله والتقاليد من صنع المجتمع نفسه؛ فالتقاليد متغيرة نعم، أمـا الأخـلاق                  

ماء ولذلك فهم   وقد يظن دعاة الفكر المادي أن الأخلاق كالدين نبعت من الأرض ولم تنزل من الس              ، فلا

                                                   
 8 إلي ص 1 2 7 ص من،  الاسكندريةامعةبج/  الاستاذ دويالسيد محمد ب/  بين الفلسفة وعلم الاجتماع د الأخلاق) 94(

 ز 76 ص إلي 6 0من ص ،  عبد الرحمن بدوي،   النظريةقالأخلاو، 1 4
 : تحقيق ، 1/4،   محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االلهزية قيم الجوابن، عالمين عن رب الالموقعين إعلام) 95(

 . 1973 ، بيروت - ل الجيدار، سعد ؤوفطه عبد الر
 .3/90 الشحود نايف بن عليوالسنة  قرآن الي فالباحث، أعده وجمعه، المسلم ياة في حوأهميته الوقت: انظر)96(
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المسلمون فنفرق بين الأخلاق والتقاليد ونرى أن الأخلاق ثابتة كثبـات القـيم       : يرونها متغيرة أما نحن   
  ).97(الأساسية وأن التقاليد متغيرة ويجب أن تتغير مع اختلاف العصور والهيئات

والتطور والتغير والتحول إنما يـشمل المتغيـرات، أمـا          : اتوالقاعدة أن هناك ثوابت وهناك متغير     "
ذلك في الإسـلام أفـلاك   . الثوابت فشأنها شأن الأفلاك والمدارات التي تتحرك فيها الكواكب فهي ثابتة   

  ).98"(ثابتة وقيم لا يمكن أن تتغير ولكن ما في داخلها يتغير ويتحرك
 ـبأنها ه أفعالعلى كمفتح، نسان الإلوكس التي تحدد مسار هي الأخلاق فإن فـي  و،  شـر و أر خي

نتيجـة  ، مجتمعنا المسلم انتشرت الكثير من الآراء الفكرية الغريبة عن ثقافتنا ومعتقـداتنا الإسـلامية             
ومن هذه الأفكار أن يرى بعض الناس بأن الإنسان العاقل هو الذي ينتهي إلى نـسبية                ، للغزو الفكري 

فكـرة  "فإن ثقافة العولمة غزت كثيراًً من عقول أبناء المسلمين تعتمد أساساً علـى              ، ق والأديان الأخلا
  .بمعنى نسبية الأخلاق، والقيم، والعقيدة" النسبية
 مطلق ولكن الفهـم البـشري والتفـسير    طلقأن الم:  غاية الوضوح ي فاضحاً وكون أن ييجبو  
 أن ينطبـق هـذا أيـضا علـى      نفهل يمك ) 99(يسب هو فهم ن   طلق الم وانب جانب من ج   لأي يالبشر

    لأخلاق؟ا
وإنمـا هـي انعكـاس    ، وليس لها وجود في حيـاة البـشر  ،  يعتقد بأن الأخلاق نسبية  فقد تجد من  

وأنها تتغيـر علـى الـدوام وحـسب         ، وهي من صنع العقل الجماعي    ، للأوضاع المادية والاقتصادية  
  ).100(الظروف

للأسف أصبحوا يسخرون من الأخلاق الإسلامية ، وإن من يدعون الحداثة في مجتمعنا المسلم
 ومزاعم أنها من عوامل الكبت أيضاً؛ بل جحدوا وجود الأخلاق تحت دعاوى نسبية الأخلاق،

والتخلف؛ ولذلك تبنوا الدعوة إلى الانحلال والفوضى الخلقية ومارسوا ذلك فعلاً في سلوكهم واعترفوا 
                                                   

 .الصفحة، الجزء ، سابقالمصدر ال: انظر)97(
 .المصدر نفس) 98(
 ثقافة السيس وإعادة تأالعربي جتمعي المموروث اللتشخيص الذات ونقدها دعوة ف النهضة باكتشاتجديد: أنظر) 99(

 ، بيروت ، والنشر راسات للدالعربية مؤسسةال، 83ص ، الأنصاري ابر جمحمد. د،  لعصر تنوير جديدبيةالعر
 . م 1992 ، لأولى االطبعة

 يف بن ناعلي: السنة ولقرآن الباحث في اعداد وإجمع ،ة المعاصرة الفكرياهب على المذالرد موسوعة: انظر) 100(
 .م2008عام  ، لث الثاالإصدار،  الدينل على شاملة أصونم، 21/311،الشحود 
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جعلهم : به ، واستعاروا مذاهب وسلوكيات الغرب وسعوا في ترويجها قولاً وعملاً ، ومن ذلك 
اعتبارهم المرأة مجرد جسد ومستودع الإباحية الجنسية أساس التحرر السياسي والاجتماعي، و

للشهوات الجنسية، وإشادتهم بالرذائل الخلقية ودعوتهم إليها وممارستهم لها ، مع عداوتهم وذمهم 
للأخلاق الفاضلة، ودعوتهم للإباحية الجنسية والإغراق في وصف الأعضاء الجنسية وأعمال الجنس 

  .)101(والحشيش والمخدرات والخمر والدعارة
وإذا كانت الأخلاق نسبية فهل يمكن أن يأتي زمن يصبح فيه الصدق رذيلة أو الشهامة شر أو 

  .الشجاعة جبن أو أن العفة فجور؟ كلا وألف كلا
مسألة الشواذ، فنحن المسلمين نجرم ونحرم ذلـك، ولكـن          ، ومن الأمثلة على نسبية الأخلاق مثلا     

ت في أوروبا التي تجيز زواج الشواذ، وتبني الأطفـال،          هناك في العالم من يحل ذلك، ويسن التشريعا       
  .)102(وحفظ حقوقهم في الميراث، وذهبت إلى ذلك كنائس غربية

 فكر من مل ب؛ لآخربحيث يختلف مصدرها من مذه، بية عند الغرب نسخلاق بأن الأنرى سبق مما
 من الأخلاق نسف إلي يؤدي لاق الأخبنسبية القولف، لإسلامية الشريعة امع رضوهذا يتعا، لآخر

 الغربي المجتمع فعليا في واقع ما هو وذلك،  والانحطاطوالسفور الخلاعةونشر الإباحية و، جذورها
  .حالياً 

 لدة الخاالقوانين جاءت به الرسل من ما قبول القول بعدم يتضمن الأخلاق ية القول بنسبوأيضاً
  . السابقة

 الكريم آن القريح ذلك مخالفة لصريوف،  فيناموجودة الات احترام المصلحين القدوعدم وكذلك
 قُلْ لَا قْتَده هدى اللَّه فَبِهداهم الَّذين اأُولَئِك{ :ى تعالقال وعمل الأمة الإسلامية المطهرة نبوية الوالسنة
لَقَد كَان لَكُم في رسولِ االلهِ [:وقال تعالى). 90:عامالأن(}لْعالَمين ذكْرى لِإِلَّا أَجرا إِن هو يه علَمأَسأَلُكُ

  ) 21:الأحزاب(] أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو االلهَ واليوم الآَخر وذَكَر االلهَ كَثيرا
   .ودنياهم دينهم ح لما فيه صلالمسلمين ادي أن يه االلهوأسأل

  
                                                   

: عنوانب،  سعيد بن ناصر الغامديلدكتورل، الدكتوراه رسالة جنقلا عن نتائ، 33/262، لمصدر السابقا: انظر) 101(
 .شرعيةٌ ديةٌ نقدراسةٌ...  وفكرها الحداثة في أدبِ العقدي الانحرافُ

 .18/84، لمعاصرة الفكرية امذاهب الرد على الموسوعة: انظر) 102(
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  -:الخاتمة
وعلى  ، وأنبيائه رسله اتم أصلي علي خو،  ووفقيسر ما علي وأشكره الختام أحمد االله وفي

  بعدو... صحابته وآله 
  -: إلى النتائج التاليةت خلصفقد

 يكون  لاسبياًوما كان ن،  نسبياًن لا يكو كان مطلقاًفما اقضان؛ هما أمران متنق والمطلالنسبي أن )1
 .لقاًمط

 اء أن يكون آرو لا يعددين البه جاء ا منوأ، سبي نبأنه من الدين والغيب رب اتخذ مفكروا الغلقد )2
  .ة رد الدين بحجج واهيالبهم بل غوالصواب؛ الخطأ تحتمل

  . الحق؛ وبذلك وقعوا في التناقض ورفضوا الحقائقبية أول من قال بنسائيون السوفسطيعد )3
 وهدم للأسس والقواعد ، الكنيسة لمعتقدات د قول مفكري وفلاسفة الغرب بنسبية الأخلاق مضاإن )4

  .التي قامت عليها
 رد للإنسان إلى وفيه، الأخلاق القيم والمثل وعلىالقضاء ،  على القول بنسبية الأخلاقيترتب )5

  . والانحطاط إلى السلوك الحيواني البهيميذوالشذو، لانحلالالإباحية وا
  -:التوصيات

 . عليهاالردو، قضها وتناتفاهتها زيفها ووبيان مفكري الغرب قف ببيان مواالعلماء أوصي )1
  . هذا الدينحقائق بدينهم من خلال بيان المسلمين كما أوصي بالعمل الجاد لإعادة ثقة  )2

  

  -: والمراجعلمصادر افهرس
 القرآن الكريم -
  .مكتبة الخانجي بمصر،  الأولىالطبعة،  يلجنلمقداد ، الإسلام في الأخلاقي الاتجاه ) 1
   .يت مطبوعات الكولةوكا: نشر، بدوي منعبد الرح.  دتأليف ، النظرية الأخلاق ) 2
  . م1995سنة ،  المعرفة دار،  محمد بدويسيدال ، لاجتماع بين الفلسفة وعلم االأخلاق ) 3
 عبـد  بكر أيوب الزرعي أبـو       أبي الجوزية  محمد بن      يمابن ق ، لعالمين عن رب ا   لموقعين ا إعلام ) 4

 . 1973 بيروت ، ، الجيلارد، عد سرؤوف العبدطه : تحقيق، االله
 دار  بعـة ط، لاعتصامدار ا ، رغل هاشم حسن ف   يحيى لدكتورل،  المعاصر لفكر ا اهات واتج الإسلام ) 5

  .القاهرة، العلوم
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 كتاب  المعاصرة، هبوالمذا قيدة للع ي عن الملتقى العلم   نقلاً، لمحمد كمال جعفر  ،  والأديان الإنسان ) 6
  .رونيالكت

 لعلـم   المـصرية  الجمعيـة مؤلفات  ، بي العر ان البي مطبعة،  الخشاب طفيمص. د، نت كو أوجست ) 7
   . جتماعالا

 ،  الفـيض  أبـو  ،   نيمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحـسي       ، وس العروس من جواهر القام    تاج ) 8
  .دار الهداية ، مجموعة من المحققين: تحقيق، دي ، الزبيتضىالملقّب بمر

  .مكتبة محمد علي صبح، محمد يوسف موسي. د،  الأخلاقتاريخ ) 9
 . لاييندار العلم للم: طبعة،  كرموسفي ، اليونانية فة الفلستاريخ ) 10
 تأسـيس  ادة العربي وإع  معي المجت وروث الم خيص لتش دعوة النهضة باكتشاف الذات ونقدها      تجديد ) 11

المؤسسة العربية للدراسـات    ، محمد جابر الأنصاري   : دكتورال، ر تنوير جديد   لعص ربيةالثقافة الع 
 . م 1992 ، الأولى الطبعة ، توالنشر ، بيرو

، الرجـاني برهـان   : مراجعة ، عمهجورج ط : مةترج، ندل هرمان را  نجو، ديث الح العقل تكوين ) 12
 . بدون رقم طبعه، للطباعة والنشركلين فرانمؤسسة ل،محمد حسين هيك: تقديم

 الكتـاب   دار، الجميلـي  يدالس. د: قيقتح، رج أبو الف  محمد بن علي بن     لرحمن ا دعب، إبليس تلبيس ) 13
 .م1985 –ه 1405 الأولى ، الطبعة، ت بيرو،العربي

،  الدايـة  نمحمد رضوا . د : تحقيق، المناوي ف الرؤو عبدمحمد  ، اريف على مهمات التع   التوقيف ) 14
 .1410ى الأولالطبعة، مشقد،  بيروت،فكردار ال، عاصر الملفكردار ا

 ـ    مود الدين مح  شهاب،  المثاني سبع وال يم العظ القرآن تفسير   في معاني ال روح ) 15  سيني بن عبد االله الح
 . إحياء التراث العربدار، الألوسي

 ـ  لمقدسي بن قدامة ا   مدعبد االله بن أح   ، ظر وجنة المنا  ر الناظ روضة ) 16 عبـد  . د: قيـق  تح د، أبو محم
 .ـ ه1399 ، الثانيةالطبعة،  الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود، السعيد عبد الرحمن زالعزي

 .هـ1419 دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى   للجرجانيواقف المشرح ) 17
 .رياض المعارف بالدار القديمة، طبعة، دمشقي البدران القادر للشيخ عبد اظر النروضة شرح ) 18
 .ه1328 سنة، القاهرة، المكتبة السلفية، ارسبن فلا، لغة في فقه الالصاحبي ) 19
 .الأنصاردار ، أنور الجندي،  والمناهجوم العلمات مقدمجموعه الإسلام المعاصر من عالم ) 20
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